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# الإخراج الفني: مي مكارم ۔ 


اہن هو شب 
والحركة الفاطمية في اليمن 


سيف أالدين القصير 


تصد يسر : 


هذه الدراسة هي في الأصل رسالة مقدمة إلى دائرة التاريخ في كلية الآداب 
والعلوم في الجامعة الأفريكية في بيروت لاتمام المطلوب للحصول على درجة 
الماجستير في تاريخ العرب ولاسلام» ورغم بعد المسافة التي تفصل بين زمن 
تقديم الرسالة »)۱۹۷١(‏ والوقت الحالي» فقد لاحظت إن موضوع الرسالة م 
يتم التطرق إليه ٠‏ يشكل صحيح كا كان الأمر مع تاريخ الدعوة الفاطمية في 

المغرب ومصر والحجاز: وبلاد الشام, 
وكان لي شرف إعداد هذه الرسالة باشراف الاستاذ الد كتور محمود زايد 
وناي کل من الاستاذ: الد کتور قسطنطین زریق والد كتور كال الصايبي» فإليهم 
جميعاً أسجل تقديري لسن الاشراف والتوجيه» وأملي» بهذا الجهد المتراضع» 
أن أسد ثغرة في تاريخ العرب في القرن الثالث المجريء وحمل أي تقصير في 

هذا المجال» والله من وراء القصد 
سلمية في ٠١‏ آیار ۱۹۹۳ 


مقدمة: 


إن غالبية الدراسات والابحاث التي نشرت عن الاريخ الفاطمي حى الآن 
تتناول الفاطميرن بعد قيام دولتهم في الغرب في آواحر القرن اثالث المجري. 
ومرد ذلك» في الغالب» غموض دور الستر(١)‏ الذي مرت به الدعوة الا ماعيلية 
قبيل قيام هذه الدولة. وكان قيام الدولة الفاطمية قد حفز المؤرخين والكتاب 
الا ماعيليين الارائل إلى الكتابة عن ال التي سبقت قيام درلتهم le.‏ القی مزیداً 
من الضوء على هذه الفترة وأوجد نوعاً من التوازن بين اکب الام الورخحين 
الأماعليين وما دونه المورحون الأحرون حول هذه الفترة ضا . .غير ان معظم 
المؤلفات رالمدونات الاماعيلية قد فقدت بعد سقوط الدولة القاطمية في مصر 
ثم الاجتياح المغولي لقلاعهم في الوت في فارس في القرن السابع المجري. 
وي العصر الحديث بدأت تظهر بعض 'المؤلفات الفاطمية التي -تتعرض لذ كر 
احداث الذعرة الاماعيلية ومجرياتها قبل قيام الدولة الفاطميت ومن هذه الاحداث 
ماکان عامل مهدا لقيام هذه الدولةء ونعنيِ بذلك الدعرة الاسماعيلية في اليمن. 
فهذه الدعوة التي قامت على اكتاف ابن حوشب ومساعده ابن الفضل في 
النصف الثاني من القرن الثالث المجري كانت الدولة الأولى التي نجح دعاة 
” الفاطميين قي إنشائها قبل قيامٌ الدولة' الفاطمية في المغرب» وكان مقدراً أن يظهر 
المهدي الفاطمي في اليمن لولا ظروف وعوامل' داحلية حالت دون ذلك. 
وع الرغم من أهية هذه الدعرة رها ف مجری احداث التاريخ ح الفاطمي 
العام وأهمية شخصية صاحب الدعوة» ابن حوشب» لا ان أُحداً من المورخحين 
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امحدثين ل يحاول جعلها موضوعاً لدراسة علمية وافية» والبعض الذي تعرض 
لذ كرها اكتفى بالاشارة إلى تقدمها زمنياً على الدولة الفاطمية في المغرب. 

وقد دفعنا هذا إلى إعداد هذه الدراسة على الرغم من الصعوبات التي 
واجهناها في جميع العلومات. فهناك كثير من المصادر والراجع الأولية وكتب 
السير و تتعرض لذ کر این حوشب ودعوته إلا بشكل عرضي» وحتی 
ارين الحدثين(۲) العنييّن بالعاريخ الفاطمي لم يفردوا ذه الدعوة سوى 
صفحات قليلة. 

أما مصادر هذه الدراسة فمتنوعة» وهي تشمل مراجع أولية فاطمية وغير 
فاطمية منشورة ومخطوطة» ومراجع ثائوية عربية وأجنبية وبعض المقالات(٣).‏ 
ولعل كتاب القاضي النعمان بن محمد (ت - »)١ ۳٣۳‏ رسالة افتتاح الدعوة» 
من أهم المصادر الفاطمية التي اعتمدنا عليها في هله الدراسة» فالمعروف أن 
القاضي النعمان هو من أشهر فقهاء المذهب الاسماعيلي» وأنه عاصر أربعة من 
الأئمة الخلفاء الفاطمیین في المغرب ٩۹۰۹/۲۹۷(‏ - ۹۷۳/۳۹۳ ) )ا ان له 
مولفات في الفقه والعقائد الاسماعيلية. وييحث الكتاب في قيام الدولة الفاطمية 
في المغرب» ولكنه يتطرق في البداية إلى انتشار الدعوة الاسماعيلية في اليمن على 
يد ابن حوشب. وقد أفدنا من هذه المقدمة كثيراً لأنها تقدم معلومات هامة 
عن لقاء ابن حوشب بالامام الاسماعيلي المستور» الحسين بن أحمد ء وقصة اعتناقه 
للمذهب الاماعيلء ثم إعداده اللذهاب إلى اليمن مع علي بن الفضل للقيام 
بالدعوة هناك.(٤)‏ )ا ان ف الكتاب إشارة إلى علاقة خحروج محمد المهدي من 
سلميه إلى المغرب وهرب أحد دعاتد إلى اليمن بخروج عل بن الفضل على 
٠‏ الدعوة وثورته علیها(ه). وفیه» فضلاً عن ذلك» معلومات قيمة حول شخصية 
ابن حوشب وأصله ونسبه() وكذلك شخصية زميله في الدعوة علي بن 
الفضل(۷). وقد اعتمد موؤرحون لاحقون الروايات التي وردت في هذ الكتاب 

بشکل او بأخر(۸). 

ويأتي كتاب الداعي ادريس عماد الدين ( ت ۸۷۲ ه)» عيون الأخبان 
في المرتبة الثائية من حيث الأهمية. وهو مخطوط يقع في سبع مجلدات ضخمة 
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تتناول التاريخ الاماعيلي منذ فجر الدعوة وحتى عهد المؤلف. وهو من المراجح 
المامة عن تاريخ الدعوة الاسماعيلية لأن المؤلف نفسه كان من كبار دعاتها في 
اليمن. ويورد المؤلف في الجزء الرابع من هذا الكتاب معلومات مفصلة تخص 
الدعوة الفاطمية في اليمن في القرن الشالث المجري وكذلك أئمة دور السقر 
واسابهم(۹). ويتضمن ذلك الحديث عن .دعوة ابن . حوشب في عهد الامام 
الحسين بن حدر .)١‏ ومعلوماته التعلقة بأئمة دور:الستر لم ترد عند غیره من 
رتا إليهم» » ما ما پورده حول این حوشب e i‏ عن . 
المصدر السابق للقاضي النعمان(١ا).‏ . 

وللمؤلف الداعي ادريس كتاب بعنوان زهر المعاني ييحث في مواضيع 
عقائدية اماعيلية إلا أنه توجد فيه إشارات إلى نسب الهدي(۲٠)‏ وإى شخصية 
ابن حوشب ونسيه أيضأً٣(۳٠)‏ وهي إشارات لاتخلف عماً أورده في تابه 
السابق. 


ولشمس الدين امد الشرفي (ت. النصف الفاني من القرن ,۹ه) سفر 
ضخم يؤرخ للاعوة الزيدية متها في اليمن منذ نشوئها وحتى عصر ازا 
بعنوان اللالي المضية في أخبار أئمة الزيدية» ويورد المؤلف»ء وهو من الزيديةء في 
الجزء الثاني من هذا الكتاب معلومات مفصلة حول الدعرة الفاطمية .في اليممن 
ونشاط دعاتها هناك وخاصة فيما يتعلق بدشاطات واعمال ابن الفضل(٤١).‏ 
ويمكن اعتباره من المراجع اليمنية المامة ف هذا الموضوع لأنه ينقل .عن مصادر 
بعضها بنشر بعد ومعلوماته کر ٫ترکیزاً‏ من مجلومات وردت عند مورخین 

يمنين أخرين مثل بجحي بن الحسين. وابن المؤيد. 

إا كان افتتاح الدعوة للقاضي النعنان من آم اللصادر الاماعيلية حول 
الدعوة في اليمن» فإن كشف أسرار الباطنية' وأخبار القرامطة للحمّادي اليما 
(ت. بعد )٠٤٥٠١‏ هو من اهم المصادر اليمنية غير الاسماعيلية. والمؤلف فقيه 
يمني معروف عاش خلال حكم الصليحيين الاماعيليين لليامن باسم الخلافة 
الفاطمية في مصر. وكان المؤلفى قد دحل في دعوتهم ثم حرج منها بعد مدة 
ووضع هذ الكتاب. ومايميزه عن كتاب القاضي_النجمان هو أنه يعطي وجهة 
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نظر السنة بالدسبة للدعوة الاسماعيلية في اليمن› و على دعوة ابن الفضل 
وأعماله خامة بعد خروجه على اين حوشب. ا أنه يعطينا معلومات قيمة 
تخص بدء لدعوة وشخصيات اصحابها : ثم نهایتها. 

وبي كناب السلوك في طبقات العلماء والملوك(ه١٠)‏ للبهاء الجندي رټ 
۲م ي هته کاب الحمّادي الیماي» كشف اسرا ار الباطنية. فالجندي أفاد 
من الحمادي ومن غيره من المؤرخين الذين ذکرهم في کنبه مثل اسحق بن جي 
بن جریر» واي العياس احمد الرازي وغیر ا(٣‏ ۱)» فجاءت معلوماته بخصوص 
الدعوة الاساعيلية في اليمن أكثر دقة ووضوحاً في بعض الأحيان من معلوماث 
الحمادي اليماني. ويلاحظ أن الولف يركز على جحث الدعوة بعد قيامهاء وكذلك 
على أعمال أصحاب الدعوة وفوحاتهم» كا يشير إلى ثورة ابن الفضل ونهاية 
الدعوة بشيء من التفصيل(۱۷). وقد نقلنا عنه في كثير من صفحات هذه 
الدراسة. 

ويعتبر المقريزي (ت ١٤۸ه)‏ من أكثر مؤرخي الاسلام السنة اهتماماً 
بالدراسات الفاطمية» ومؤلفاته من المصادر المامة هذه ر اسات. والمؤلفات التي 
عدنا إليها لي هذه الدراسة هي كتابيه اتعاظ الحنفا بأبار الأئمة الفاطميين 
الخلفاء والخطط المقريرية. 

ومن المصادر اليمنية المامة في هذا المجال كتاب أباء الزمن في حبار اليمن» 
لیجی بن الحسين بن الويد اليمني (ت. النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
.)» إذ بيحث الكتاب في تاريخ الدعوة الزيدية مايين عامي ۲۸۰ - ۳۲۲ 
وهي الفترة التي شهدت نشاط الدعوة الاسماعيلية ثم. نهايتها. وما يورده بخصوص 
الدعوة التي يسميها بالقرمطية موجز اتبع في عرضه الاسلوب الحوليء ويیدو أنه 
يشل عن غيره لكنه قليلاً ما يذكر المصدر الذي يأحذ عنە(۱۸). وقد أفدنا منه 
لاه یذ کر تواریخ الأحداث ما ساعدنا في تحقيق هذه التواريخ بالنسبة للمصادر 
الأولية التي قليلاً ما تذكر ذلك. 


أما فيما يتعاتق بالمزاجع والدراسات الحديشة حول هذا الموضوع فيمكن 
القول أن كاب الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن سين الممداني وحسن 
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محمود» هو من أهم هذه المصادر التي تطرقت إلى دعوة ابن حوشب ويمشت 
فيها من جوانبها المختلفة. ولممداني من أكثر المؤرخين المعاصرين إطلاعاً على 
مصادر التاريخ الفاطمي في اليمن» ا أنه اطلع على مخطوطات كثيرة حول هذا 
الوضوع وقد خصص بلا لدراسة دعوة ابن حوشب(۱۹) التي سبقت دولة 
الصليحيين بأكثر من قرن من الزمان. وقد أفدنا من مناقشته لبعض الحوادث في 
تاريخ دعوة اين حوشب» خاصة وأن المؤلف يعتمد مراجع أوليه لم يستطع 
الوصول إليها(٠).‏ 

وصدر موؤخراً كتابان يصنفان ضمن كتب الدعوة الاماعيليةء الأول تاريخ 
الاماعيلية(٠۲)‏ للدكتور عارف تامر» وهو تاريخ عام ذا المذهب روالقاني 
الا”ماعيليون: تاريخهم وعقائدهم(۲۲)ء للد كتور فرهاد دفتري بالانكليزية وهو 
رسالة د كتوراه قدمت إلى جامعة كميردج» قدم فيه الولف خلاصة جهد دام 
أكثر من عشرين عاماً» فكانت النتيجة دراسة موضوعية متزنة باسلوب علميناقد. 

ويجد القارئفي حتام هذه الدراسة قائمة مفصلة بمصادر هذه الدراسة 
آملين ان نكون قد وفقنا في توضيح جانب من جوانب تاريخ اليمن في الحصر 
الاسلامي. 
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حواشي المقدمة: 

)١(‏ دور الستر هو الدور الذي اخحتفى فيه الأئمة عن آعين العامة بسبب مطاردة 
بني العباس لمم. وأول أثمة هذا الدور هو محمد بن اماعيل بن جعفر 
الصادق» واحرهم محمد المهدي الذي أسس الدولة الفاطمية في المغرب منذ 
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(CY)‏ المعروف ن حسن ابراهیم حسن وحسین مدني ص اکر المورخحين الحدثين 
إهتماما بالتاریخ الفاطمي› وع ذلك فإن اہن حوشب ودعوته ل یشغالد 
٤۸ -‏ من الصليحيون والحركة الفاطمية ي اليمن. 

(۳) انظر قاثمة مفصلة بهذه المراجع في نهاية هذه الدراسة. 

)٤(‏ القاضي النعمان بن محمد (ت »)١ ۳٣١‏ رسالة افتتاح الدعوةء بيروت دار 
لتقافة ۱۹۷۰٤‏ تقیق وداد القاضي»› ص ۳٤‏ - ,۳۸ 

(ه) المصدر ذاته» ص 0۱٤۹‏ ر١١٠‏ 

(1) المصدر ذاته ص ۳۲ - ٣٣,‏ 


(۷) المصدر ذاته ص ۳۹ - ر٠٤‏ 


ج 


(۸) المصدر ذاته». ۲١‏ . 


)٩(‏ عماد الدین ادریس (ت. ۸۷۲ »)٥‏ عیون الاحبارء ۷ مجلدات» طبع منها 
الجزئين الرابم والخامس بتحقیق مصطفی غالب» ونشرتهما دار الاندلس 
ˆ (بیروت) ۱۹۷۳۰ ۱۹۷۰١‏ انظر ج ٤‏ ص ٩۲۰‏ وما بعدها. 


)٠١(‏ المصدر ذاته» ج٤٤‏ ص ٦۲١‏ وما بعدها.(١۱)‏ المصدر ذاته» ج٤‏ ص 
,11° 


( عماد الدين ادريس» زهر العا ص ۲٣۰١‏ 
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(۱۳) الصدر ذاته» ۲٣۲,‏ 

٠» شمس الدين جمد الشرفي» المضية في بار أئمة الزيدية»‎ )۱٤( 
AV, - Ao ورقه‎ 

H.CKay, Omara's History of yemen)LondonEdward :رmi‎ (1°) 
.Arnold,1892( 

٠١, - ١٠١ انظر المقدمة الانكليزية في المصدر السايقء ص‎ )١١( 

(۱۷) السلوك ص ۱٤١‏ وما بعدها. (۱۸) اء الزمن» ص ۳۸۰ يذكر أنه 
ينقل قصة لقاء ابن حوشب بالامام ‏ عن صاحب بهجة الزمن في أخبار 
اليمن. 

(۱۹) الصليحيون والحركة الفاطمية. ص ۲۷ - ٤۸‏ . 

)۲١(‏ انها قرة العيون وبغية المستفيد لابن الربيع الزبيدي .)١ ٠٤٤(‏ والكفاية 
رالاعلام فيمن ولي اليمن وسكنها في الاسلام لاي الحسن الخررجي (ت 
(o AI\Y‏ 

)۲١(‏ عارفتاس تاريخ الاماعيليةء ٤‏ أجزاء» لندن» رياض اريس للكتب والنشرء 
Farhad Daftary, The Ismailis: Their History and Doctrines,‏ 
London, Cambridge university Press. {991‏ 


“- 


الفصل الأول الأول 
yT‏ قبیل حلهوږ 


أبن حوشب 
-١‏ دخول الأسلام الى اليمن وبدء علاقة. القبائل اليمنية 
بالحركةالشيعية: 


من الحقق أن دخول الاسلام إلى اليمن بدا سنة ۲۸م أي فى السنة 
السادسة من الهجرة(١).‏ وكانت اليمن حتى ذلك تاریخ تحت سلطان الفرس 
يحکمها کسری بواسطة عامل له یدعی باذان(). وقد اسلم هذا العامل بعل 
ان ورد عليه کتاب رسول اللە(ص)»› وأسلم ٣‏ کان معه من ال ببلاد 
اليمن» وبهذا دحلت اليمن تحت راية E‏ 

لكن انتشار الاسلام بقي محدوداً حتی کان مجيء علي بن بي طالب في 
سفارة لرسول اللە(رص) إلى اليمن» وإسلام العديد من القبائل اليمنية على يديه. 
ويذ كر الطبري رواية منسوة إلى البراء بن عازب تقول ان رسول الله(ص) 
بعث حالد ين الوليد إل أل :اليمن يدعوهم إل الاسلا» وأن شالا أقام هناك 
ستة أشهر وأهل اليمن لايجيونه إل شيء» فبعث النبي علي بني طالب وکان 
البراء ممن رافقوه في هذه السفارة فقال: 


فلما انتھیا إل أرائل اليمن بلغ القوم الخبر فجمعوا له سل ا 
فلما فرغ صفنا صفاً واحداً ثم تقدم بين أيديناء فحمد الله وأثنی عليه ثم 
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قرا عليهم کتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم» فأسلمت هدان كلها ق يوم 
EG NARS‏ ۶ عر 
اين على لاسلا 

وذكر الجعدي حدياً بهذا العنى» فقال: 

وأحبري ي أحد بن عل بن ا بکر؛ عن * کبانه» ان علیاً 
باللیل والتهارء زک من صر باحدها دون لأحرى وما يودي معنی هذا , 
الكلام. قال»ء وبعض امحدثين يقول عدن لاعة(٤)‏ 

و أهية هذا الحدیث ي آله يشير إلى اکان ا پول حوالي 
ان «حوشب» ونعلي بذلك عدن لاعة. ولاشك ف ان مجيء 8 ِن ابي طالب 
پل a‏ قد مکانته ومتراته عند و اليمئية» e‏ عند قبائل مدان 
وقد علق اننا على هذه الاتصالات E‏ لعي مع قائل اليمن فقال: ‏ 

و لاك فيه ان هذه الاتصالات الشخصية لعي مع قبائل اليمن قل 
تركت أثراً في نفوس الناس هناك. ذلك الأثر هو حب علي وال بيت النبي» 
وبقي هذا الحب يزداد ما بقيت الأيام» حتى أن الامام الفاطمي المستور الحسين 
بن امد حين اُرسل ب القاسم الحسين بن فرح بن حوشب بن زادان الكونفي 
داعیاً إلى اليمن اس ان ينزل عدن لاعةء لأن بھا من یدین بدعوته...(ه٥)‏ 
وهکذا نلاحظ أن بذور التشيع لمي قد زرعها علي بن أي طالب يتسه 
خلال سفارته ا اليمن»› وانه آرجد نوع ص العلاقة المثبينة بينه وبين قیائل 
مدان اليمنية» وان هذه العلاقة أُخحذت ت تنمو وبلغت حداً دفع برجال هذه القبائل 
ل اة بأرواحهم ف سيمل نصرة ة علي خلال نزاعه مع معاوية عل اللخلافة(). 
وقد او نشوان الحميري بيا شعرية منسوبة إل عل ن آي طالب ق مدخ 
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قبائل مدان إن دلت على شيء فإنما تدل على متانة علاقة علي بهذه القبائل 
وتعظيمه ها لا اظهرته من إخلاص ووفاء له ولقضيته(۷). منها مثلاً قوله في 
همدان: ` : 

لو كنت بويا على باب جنة لقلت مدان ادخلوا بسلام(۸) 


وعلى الرغم من تولي أي بكر وعمر وعشمان الخلافة قبل عليء إلا أن بڌور 
التشيع استمرت منتعشة لي اليمن(۹). وليس ادل على قوة روح ءالتشيع في نفوس 
اليمنية من فنة عثمان(١٠)»‏ والتي شارك فيها اأنصار علي من رجال القبائل 
اليمنية القيمين في مصر والشام والعراق. وقد انتهت هذه الفتنةء کا هو معلوم 
بمقتل الخليفة عثمان» وبيعة علي بالخلافة "\oo |o‏ ثم نری قبائل دان 
اليمنية تحارب إلى جانب علي ضد معاوية في صفين» وكان نذا الجهاد اثر كبير 
ساعد على انتشار الدشيع في اليمن؛ كا يرى الحمداني الذي ينقل عن عماد الدين 
ادريس في نزهة الأفكار قول علي في همدان»يامعشر مدان انتم درعي ورحي» 
والله لو كنت بوااً على باب جنة لأدخلتكم قبل جميع الناس» ومائصرتم إلا 
الله تعالى(١١).‏ ولعل في قصة البراء بن وفيد العذري(۲٠)‏ مع معاوية أثناء 
موقعه صفين مثال على ما اورده الهمداني. وکان البراء محارب ف ا معاوية 
ضد علي» لكنه عاد وترك معاوية بعد أن قام الأحير بمنع. الماء غن أصحاب 
علي» وانضم إلى نجيش علي وحارب مغه إل ان تل (۱۳). 


وبمقتل علي بن ابي طالب سنة (e11 lat.‏ اضطر شيعة اليمن لل التستر 
والتخفي خو عل انفسهم من اضطهاد عمال بني أمية» وعمال بني العباس من 
بعدهم» واستمروا في ذلك طيلة الحكم الأموي وحوالي قرن من حكم العباسين . 
فقد افتتح معاويةء الخليفة الأموي الأول في دمشق» حكمه على اليمن بإرسال 
بسر بن أرطأًة العمري والياً عليهاء وأطلق يده يعمل على القضاء على الحركة 
الشيعية هناك(٤١).‏ وقام هذا الوألي بتنفيذ اوامر إلخليفة وقتل من الشيعة عدداً 
کبیرا منهم ولدا وال الخليفة السابقء» علي بن ي طالب» وشرد الباقين ما 
اضطر الكثيرين منهم إلى التستر والتخفي خوفاً على أنفسهم من موت عقق. 
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ولا تقلت الخلافة إلى الامويينء قام هرّلاء بنقل عاصمة الحكم إلى دمشق 

ڼ الشام. وهذا الائتقال جعل اليمن تصيح أكثر بعداً عن مقر السلطة المركريةء 
ٿم ان الامويين اهتمو! بعد ذلك بالفتوحات والاًقطار الجديدة» وقل اهتمامهم 

تدریجياً. وكان من نتيجة ذلك أن تشجع ذوو االنرعات الاستقلالية على 
اتفکیر جديا بالانفصال عن جسم الخلافة. ولكن» ولأن الدرلة الأموية تعمّر 
ريلا من جهت ولان هذه التزعات الاستقلالية م تکن قد اختمرت جیداً خلال 
هذا العهد من جهة أحرى» فإن ظهورها قد تأجل إلى العهد العباسي. وكان 
العباسيون قد نقلوا عاصمة الخلافة إلى بغداد في العراق وأهملوا الولايات العربية 
بشكل عام نما سمح بدشوء الدويلات المستقلة وبدشاط الحركات الشيعية في 
اليمن ف العصر العباسي الذهبي. 
١‏ الحركات الشيعية الأولى في اليمن: 

يذهب العمري إلى أن الدعوة العلوية في اليمن ظهرت سنة٠٠۲٠/١٠۸»‏ 
زمن الخليفة المونء على يد ابراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد العلوي. 
)٥(‏ واستطا ع ابراهیم لذ كور ان يهزم عامل الامون الجديد على اليمنء ابن 
عباس الذي هرب من وجهه» وبقي العلوي يسيطر على جنوب اليمن لمدة ثلاث 
سشوات حتى مجيء ابن زياد مؤسس الدولة الزيادية في اليمن» سنة 
(NDeA\AfeY‘Y‏ 

وکان ظهور هذا ال ركة في هذا الوقت البكر ايذاناً بقرب ظهور دعوات 
شيعية اثر نظا وتوا من حيث الأهداف والاتجاهات» وذات ت ٹیر کبیر 

في المجتمع اليمني» مشل الدعوة الزيديةء والدعوة الاماعيلية. 

آ. الدعوة الزيدية: 


تتطاعت هذه الدعوة أن تحقتق في اليمن مالم تستطع ان تحققه حلال 
نشاطها في طبرستان والمناطق الشرقية من بلدان الخلافة الاسلامية في القرن الثاني 
امجري. وصاحب هذه الدعوة هو أحد أعقاب الامام زيد بن علي» وامه يجي 
بن الحسين بن القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابرهيم بن الحسين بن الحسن 
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بن علي بن أي طالب» ولقبه المادي إلى الحق» ويعرف بالرسي نسية إلى جده 
القاسم الرسي الذي ترك طبرستان في النصف الأول من القرن الفالث المجري 
وتوفي في المدينة المنورة سنة ٤١‏ ۲٠/۹٥۸م.(۱۷)‏ 

ويسميه السيوطي ابن طباطباء وذهب إلى انه أول من دعي له بأمرة المومنين 
في اليمن(۱۸). ويذكر بروكلمان أن الشيعة الريدية كانت قد علقت الآمال على 
الامام المادي» بسيب من ورعه وعلمه ونشاطه» في أن يعيد امجاد البيت العلوي 
الذي ينتسب إليه» ولا وجد هذا إلامام ان عقيق ذلك متعذرا في طبرستان» 
وجه نظره إلى اليمن حيث التربة خحصبة لدعو هناك(۱۹). وقد سنحت له 
الفرصة عندما زاره» وهو في الحجازء وفد من أهالي صعايه اليمنية(١۲)‏ سنة 
٤م‏ وطلپوا منه ان ياي ویدزل معهم ل as‏ وم يعردد 
في ذلك وظهر على آبواب صعده مع خحمسین رجلا من تباعه في تلك السدةء 
واستقرَ هناك وأحذ يدعو الناس إلى طاعة آل رسول الله(۲۲). ثم إنه استغل 
الخلافات والىزازات القائمة ين القبائل في تلك النطقة في سبيل تكوين مجد 
سياسي له ولدعوته وقي ذلك تول بروکلمان: 

وجا ساعدت الرازات القبليةء التي دعي الرسول إلى إزالتها على تدعيم 
م ركزه كزعيم للمدينة» فكذلك وفق المادي إلى اكتساب عدد مترايد من الاتباع 
بسبب من الحكومة التي أصلح بها ماين المسلمين والنصارى لي اسقفية نجران 
القديمةء أولأًء وما بين القبائل الضاربة في تلك النطقة فيما بعد.(٣۲)‏ 

وحاول الامام المادي نشر تفوذه حارج صعدة إلا أنه فشل في ذلك يسيب 
منافسة أمراء الدولة اليعفرية في صنعاء والدعوة الاماعيلية له ولدعوته مع , انه 
دحل صنعاء غير مرة خلال الصراع بين بني يعفر ودعاة الاسماعيلية الذي متد 
من سدة ٤۲۹/٦۹۰م‏ لى ۹ ,م ومع ذلك فإن المادي استطاع ان 
يرسي قواعد الدولة على ات قويةء وازدادت دولته قوة ومنعه عل يدي آبناثه 
بعد زفاته سنة ۹۱۱/۰۲۹۸ میٹ تمكنت من البقاء والسيطرة على اليمن لمدة 
تزيد علن الألف عام وإليها تدسب العائلة المالكة الزيدية التي أطاح بها انقلاب 
عبد الله السلال عام ۲م(٤۲).‏ ویری عارف تامر في هذه الحركة عاملاً 
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ساهم في تفكك الأوضاع اليمنية» ومهّد لظهزز ابن حوشب والدعوة الاسماعيلية 
في اليمن» لأنها ساعدت على إضعاف ساطان ولاة العباسيين هناك(١٠٠).‏ 


ب - الدعوة القرمطية: . 


وهي فرح من الدعوة القرمطية العامة إذا سلمنا بصحة البروايات التي 
تذكرها - التي كانت تعمل في اوج نشاطها في العراق والشام في الشمائينات من 
القرن الثالث المجري» والتي تنسب إلى حمدان قرمط» أحد أشهر دعاة الاسماعيلية 
في سواد الكوفة بالعراق. لكن» .وبما أن هذه الدعوة ظهرت في اليمن حوالي 
سنة ۲۸۲ »۸4۸/١‏ فإئنا نميل إلى الشك ني اعتبارها جزءاً من الدعوة الاماعيلية 
)۲١(‏ »حاصة وأا منرى أن الدعوة الاماعيلية في هذا الداريخ كانت قد 
قمت وانتشرت ني اليمن على يد ابن حوشب ومساعده ابن الفضل. کا ان 
المقريزي الذي تعتبر مولفاته من اهم مصادر التاريخ الفاطمي عموماً» یتحدٹ 
عن هذه الحركة بلهجة غرببة لم الفها لي حديثه عن الفاطميرن الاماعيليين 
وأعمالمم» بل وحتى أنسابهم. ويسمى هذه الحركة فنة» ويستعمل عبارة لعنه 
الله بعد ذكره لاسم النجارء صاحب الحركة في اليمن(۲۷). 

وتفرّد الدواداري والمقريزي بذكر بعض اخبار هذه الحركة(۲۸)» ونقلها 
عنهما من المؤرخين الحدثين عارف تامرء وصاحب الحركة هو النجار أبو القاسم 
الحسن بن فرج الصناديقي(۲۹)ء ويسبه الدواداري إلى أي الفوارسء داعي . 
دعاة عبدان القرمطي في القطيف زاقليم غربي البصرة» ويقول أن أصله من 
النرس(١).‏ 

وقد رحل الصناديقي إلى اليمن سنة /AY‏ 4 وقام ببٹڻ دعوته بين 
الئاس وييدو اله استجاب له حلت كثير لأنه حلل م الحرمات وأزاح عن 
كواهلهم الفروض والواجبات» وفتح بهم الأقاليم المختلفة وأجلى عنها السلطان. 
ووصف الفريزي أعمال الصناديقي في اليمن فقال أنه بعد دخول عدد كبير من 
الناس في دعوته«أظهر العظائم» وقتل الأطفال» وسبي النساء وتسمى برب العرة» 
وكان يكاتب يذلك» وأعان سب النبي صلى الله عليه وسلم - وسائر الأنبياء 


ل 


واتخد دار إفاضة “ماها دار الصفوة يجتمع فيها. التساء ويأمر الرجال يمخالطتهن 
ووطنهن» وجفظ من تبل منهن في تلك الليلة ومن تلد من ذلك ويتخذ تلك 
الاولاد لأنفسه لنفسه ولا ويسمیه م اولاد الصفوة ا وکان الصناديقي يقول: اذا 
فعلتم هذا ې یتمیز مال من مال ولا ولد من ولد» فیکونوا کنفس راحدة(۳۲ )ی 

وعظم أمر القرمطي. باليمن فحارب الامام ادي الزيدي واضطره إل 
الجلاء عن عمله ي صعدة إلى الرس» .يكن المادي عاد وجمع رجاله وحارب 
الصناديقي الذي حسر معظم جيشه في ليلة ا بعد ان اضت بالیرد والثلج 
وهو یجماز أحد الممرات الجبلية الضيقة. ثم ار سل الامام افادي(٣٣)‏ طبییاً 
استطاع ان يصل إل الصناديقي وان يفصده بمبضع مسموم ویقتله, «وانزل الله 
بالبلدان اي غلب عليها بثراً يخرج في كتف الرجل متهم شرة فوت 
سریعاً»(٤۳).‏ والمجاً ابن الصناديقي إلى الجبال ى بعض رجاله» ولکن لم یلبث 
ان توي بعد مدة قصيرة» واستامن ص بقي من اصحابه إلى الامام اهادي واندثرت 
الدعوةالقرمطية في اليمن ولم ييقى طا أي أثر(ه) 

إن إيراد هذه الرواية بهذا الشكل الذي يشبه إلى حد بعید ما اورده 
الحمادي اليماني عن علي بن الفضل ودعوته في اليمن(ا۳)» وتفرد د الدواداري 
والمقريزي بنقلها دون سائر من كبوا في تاريخ اليمن» بالاضافة إلى عدم ذكر 
أي شيء عن علاقة هذه الدعوة بالدعوة الاسماعيلية التي كانت قائمة في اليمن 
في ذلك الوقت» يجعلا نميل إلى عدم الاطمشنان إلى صحتهاء وربما هي في 
جماتها رواية أخرى للدعوة التي قام بها علي بن الفضل»ء مساعد ابن حوشب» . 
في اليمن ياسم الامام المستور الحسين بن أحمد ثم انقلب عليها فيما بعد وادعى 
هو نفسه أنه المهدي النتظر. وهو ماسنوضحه في الصفحإت القادمة من هذه 
الرسالة. 


-- 


٣۔‏ نشوء الدويلات المسنقلة. 


تعتير العوامل التي مهدت لدشاط الح ركات الشيعية في اليمن هي نفسها 
التي مهدت لنشوء الدويلات المستقلة ف تلك n‏ لنطقة.(۳۷) وتتلخص هله 
العوامل في بعد اليمن جغرافاً عن عاصمة الخلافة - بغداد - ووعورق تضاریس 
ايلاد وإهمال الخلفاء ها. ويضيف بروكلمان إلى هذه العوامل عاملاً ار هو 
کا يقول:«أن الحكام الارستقرطين ظلوا ”نفظون بقلاعهم ويفرضون سلطتهم 
.على مناطق نفوذهم» کا کانوا يفعلون عھد سا وھیں من غير أن يجدوا معارضة 
من مثل الخلافة في صنعاءء ما داموا يدون نصيبهم من من الجزية ي شيءِ من 
الاطراد(۳۸) ۾. ` 
وننتناول هتاء باختصارء اهم هذه الدويلات معتمدين ۳ القليل فو 
تورده مضادرنا عنها وعن ا 


آ الدولة الزيادية: 


ما نعرفه عن هذه الدولة هو انها ول الدويلات .التي نشت في اليمن 
بدشجیع من الخليفة امون العباسي بعد ان وسات إليه ا انتشار الدعوة 
الشيعية هناك وبعد اخحفاق سياسته العلوية لكسب تأيبد لشيعة له» وكان ذلك 
في عام ۰۳ ۸۱۹/۲م(۳۹). وی ذکر البكري أن اليمنيين هم اللين أرسلوا وفداً 
يمثل صفوتهم إلى الخليفة امون في بغداد يطلب منه العون والمساعدة للقضاء 
على الدعوة العلوية(٠٤)‏ التي أعذت بالائتشار على نطاق واسع هناك وان الوفد 
کان برئاسة عمد بن زياد بن عبد الله بن زياد بن بن ابي سفيان. وطلب محمد 
الذكور من الأمون أن يوليه اليمن وهو يكفل ويضمن صيانة هذا البلد من 
الدعوة العلوية والعلويين» فوافق الأمون على ذلك» وعاد ابن زياد إلى اليمن 
وقضى على العلوين ودعوتهم.(١٤)‏ 

ما بر وكلمان فيرى أن الخليفة الأمون هو الذي أرسل القائد ابن زياد 
على راس قوات خراسانية للقضاء على الاضطرابات والقلاقل وتيت الأمر لبني 
العباس(١٤).‏ وقد تمكن محمد بن زياد من هتح معظم اليمن واحضعه لسيطرته 
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امباشرة» وبنى مدينة زبيد(١٤)»‏ وجعلها عاصمة ملكه سنة ۸٠٤/٠٠١‏ . وأنشاً 
دولة تكاد تكون مستقلة عن عاصمة الخلافة» إذلم تكن تربط ابن زياد بعاصمة 
الخلافة بغداد سوى ذكر أسم الخليفة والدعاء له في خطبة يوم الجمعة. 
واستمرت هذه الدولة في ايناء ابن زياد راحفاده حتى سنة 11/۲ (EE)‏ 
لكنها كانت في معظم الأوقات مقتصرة على مدينة زبيد وما جاورها. وني عهد 
حفیده» ابو الجیش اسحق بن ابراهیم بن محمد (۲۸۹ - ٠٠١۱ - ٩۰٤/۳۹۱‏ م)» 
ظهرت الدعوة الاسماعيلية كقوة منافسة للزياديین. وي سنة ٤۲۹/٦۹۰م‏ قام 
علي بن الفضل» مساعد اين حوشب» بغزو مدينة زبيدء وأخرج منها أصحابها 
لبعض الوقت(ه٠).‏ ولكن هؤلاء الامراء لم يلبثوا أن عادوا واستقروا في ملكهم 
بعد مقتل ابن الفضل سنة ۳١۳٠/١٠4م»‏ وقطعوا علاقهم بعاصمة الخلافة 
بغداد» بعد عجز العباسيين عن امدادهم بالساعدة ضد الح ركات والدعوات 
الاستقلالية والشيعية الاحرى التي نشطت في النصف الماني من القرن الفالث 
امجري. 


ب الدولة اليعفرية: 

إذا كانت دولة بني زياد قد قامت بتشجيع من الخليفة العباسي الأمون 
حتی يتمکن بواسطها من تمكين نفوذه وسلطته في هذا القطر النائي» فإن دولة 
بني يعفر قد قامت ضد السلطان العباسي الذي كانت ساطمه لا تزال متمثلة 
بعامله على صنعاء. ومؤسس هذه الدولة هو جعفر بن عيد الرحيم الحوالي» وهو 
من الأشراف الحليين المقيمين بشبام(1٤)»‏ وكان ذلك حوالي سنة .)٤۷(۸ ٤٤/٥۲۳۰‏ 
وكان جعفر المذكور قد شق عصا الطاعة على عامل الخايفة المعتصم العباسي» 
هرثمة بن بشير» وحاربة» وامتد نفوذه إلى الجنوب والمناطق المجاورة لشبام. 
واستطاع خلفه» سعد بن ابي يعفر (۲۸۲ - ۸4۲/۳۳۱م ۔ ٩٤۳‏ ) أن ييسط 
نفوذه على الشمال اليمني وأن يستولي على صنعاءء عاصمة بني العباس هناك. 
واعترف به خلفاء بني المباس أميرا على صنعاء في أوائل الصف الثاني من 
القرن الثالث المجري» بعد اعتراف الأمير أسعد بالساطان العباسي» وذكره الاسم 
الخليفة فى نحطية الجمعة.(۸٤)‏ ونشطت في عهد الأمير أسعد أيضأًحركتا 
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الزيدية والاسماعيلية ف اليمن»› واصبحتا قو تين منافستين ذه الدولة الناشغة. .وقد 
أخحرج هذا الأمير من صنعاء عدة مرات اء شاط هاتين الدعوتين» ففي ستة 
۸م/ ٠م‏ غزاالامام المادي الزيدي صنعاء» ولي سنة ٩۰٥/۰۲۹۳‏ هاجمها 
علي بن الفضل» مساعد اين حوشب» للمرة الأولى لكنه لم يستقر بها إلا في 
سنة ۲۹۹ه/١١٩م.‏ وبعد ذلك بعامين» قام أسعد بن أي يعفر بمصالحة ابن 
الفضل وتولى له صنعاء وقطع الخطية لبني العباس(4٤).‏ واستمر على هذه الحال 
حى مقعل اين. الفضل سنة ١٠۳/١٠۹م‏ حيث أعاد الخطبة لبني العباس. وقضى 
على دعوة ابن الفضل في اليمن» واستمرت دولة بني يعفر حتی )٠ ١(٠ ٠۲/۰۳۹۳‏ 
هذه باختصار» حة موجزة عن اهم حركنين استقلاليتين قامتا في اليمن في اواثل 
القرن التالث المجري» وھا ران استقاتا عن الخلافة العباسية فعلیاً» وبقیتا 
تابعیتین ها اسما و بذكر أسم الخليفة العباسي في حطبة يوم الجمعة. وهو 
الاسلوب الذي يضمن أعتراف الخليفة بشرعية حكم هولاء الأمراء لكي يتمكنوا 
من فرض سلطانهم على رعيتهم واتباعهم. 
٤‏ الحالة العامة في اليمن وقت ظهور ابن حوشب. 

تكن اليمن تشكل وحدة سياسيةء ولم تكن خاضعة لحكم أمير واحد 
في الوقت الذي بدأت تظهر فيه الدعوة الاسماعيلية هناك في النصف الثاني من ‌القرن 
الغالت المجري» وإنما كانت»› على الرغم من کونها تابعة للحكم العياسي ف 
بغداد» ووجود عمال عباسیین فی صنعاء بلاداً أنهكتها المنافسات اللداحلية 
والاحتلافات ِ المذهييةء وكانت تتشکل من ولایات شبه مستقلة عن الخلافة 
العباسيةوادارر E‏ أضعف الخليفة عن حربهاء ولكنها لم تستطع الاستقلال 
عنه دینيا ا لان الرلاة کانوا لايستغنون عن بيعة الخليفة لتابيت سلطانهم.(۱)» 

ول غرو» فقد تضافرت .عوامل متعددة» داخحلية وخارجية تسببت في انتشار 
الفوضى والاضطرابات في هذه الفترة ولي انعزال اليمن عن بقية أقطار الخلافة 
الاسلامية. فضعف السلطة ال ركزية في عاصمة الخلافة الاسلامية» وتنافس الأمراء 
اليمنيرن فيما بينهم» بالاضافة إلى عدم الاستقرار الذي شهدته شبه الجزيرة العربية 
٠‏ نتيجة ثورات القرامطة التعددة في. سواد الكوفة في العراق وفي البحرين» كلها 


“£ 


سامت في حلتق هذا اناخ الضطرب الذي أحسن دعاة الاسماعيلية استغلالهء 
والذي اصبح عاملا مساعدا لنجاح دعوتهم هناك على يد ابن حوشب ومساعدم 
ابن الفضل» في النصف الثاني من القرن الثالث المجري.(۲٠).‏ 

وقد رأينا أن دولة بني زياد قامت ئي زبيد في وقت مبكر من القرن الثالث 
المجري» وتبعنها دولة بني يعفر في صنعاء» واعترفت كل منهما بالسلطان العباسي» 
وما عدا هذا الأعتراف لم يريطهما معه أي رابط أخر. وأن دولة بني زياد قامت 
بتشجيع من الخليفة العباسي» الأمون ثم استقلت عنه» بينما أثبتت دولة بني 
يعفر وجودها بقوة السيف وحصلت على استقلاا وعلى اعتراف الخليفة العباسي 
بهذه الواسطة أيضاً. ثم برز علصر احر على مسرح الاضطرابات والصراع في 
اليمن» م تربطه بالساطان العباسي أية رايطة» بل كان من أكثر الحركات عدارة 
هذا الساطان» وهذا العنصر هو الحركة الزيدية التي قامت .في صعدة حوالي سنة 
٠١‏ م على يد الامام المادي الزيدي. وزاد ظهور هذه الحركة الجديدة 
في الفوضى والاضطراب تتيجة الحروب الريرة التي قامت بينها وين بني 
يعفر(٣۳٥)‏ مما ساعد على اضعاف الدولة اليعفرية» وساهم في اتاحة الفرصة آمام 
الدعوة الاسماعيلية كي تتقوى وتتوسع على حساب نفوذ بني يعفر وائمة الزيدية 
على السواء. 

وبقيام الدعوة الاسماعيلية بعد سنة ١/٥۲۹۸‏ ۸۸م» في عدن لاعة وجيشان» 
أصبحت تنقاسم اليمن أربع دويلات مستقلة عن الساطة العباسية» ومتصارعة 
فيما بينهاء وهي: 

دولة بني زیاد في زبید. 

دولة بني يعفر في صنعاء. 

الدولة الزيدية في صعده. 

الدولة الاماعيلية في عدن لاعة وجيشان.(٤ه)‏ 

وصدق قول علي بن الفضل للامام الاسماعيلي الستور الحسين بن أحمد 
عندما عرض عليه الأحير القيام بالدعوة لولده» المهدي في اليمن: 
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أن الذي تدعون إليه ج 
علیهم» وذلك )ا اعرف فيهم من ضعف الاحلا حر 
وناموسناً یمث ج 
اکا الشريعة الحمدية.(٥5)ي.‏ 


-- 


Hart,3.S.,Baisic Chronology..., The Middle East Journal , vol..(1) 
.17 .6 


(۲) الطبريء تاريخ الام والملوك» ج ٠١‏ ص راه 

(۳) المصدر ذاته» ج۳/ صر۹١٠‏ 

ری اي ت و ی ی 

(ه) الممدائي» الصليحيون» ص ٠١,‏ 

(0) المصدر ذاته» ص ١۷,‏ 

(۷) نشوان الحميري منتجات في اخبار الیمن» ص»۳٠ ٠٠١,‏ 
(۸) المصدر ذاته» ص ٠٠١,‏ 

(۹) اممدانيء الصليحيون» ص ٠١,‏ 


(۱۰) وردت تفاصیل هذه الفتنة عند الطبري» تاریخ الام ج ص ۹۸ وما 
بعدها. : 


١١۷ر الممدانيء الصليحيون» ص‎ )١۱١( 
قیل آله کان من کبار دهاة قبيلة عذر اليمنية وزهادهاء الممداني»› لاکایلء‎ (۲) 
٦۳, الكتاب العاشرء ص‎ 


(۱۳) المصدر ذاته ص 1۳ - رہ٦‏ 
)٤(‏ الممدانء الصليحيون» ص ر١۲‏ 


)٠١(‏ ابن فضل الله العمري» مسالك لابصارء ج ٠١‏ قسم»٠‏ ص ١١,‏ وم 
يورد العمري ي تخضيیص فذه الدعوة. 


۱۷, المصدر ذته ج۱ قسم؛۱ ص‎ )۱١( 
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Robertson, Sana Past and Present, The Moslem World, vol. (1۷) 
.33P.53 


.o{(o السيوطي» تاریخ الخافاي ص‎ (IM 

Brockelman, History of the Islamic Peoples, P.142 (1%) 

)٠١(‏ صعدة: مخلاف باليمن إل الشمال من صنعاء وبينهما ستون فرسخاء 
انظر ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٣‏ صا ٤٤‏ . 

۲٠, الممدايء الصليحيون» ص‎ )۲١( 

Hart,Basic Chronology.., The Middle East Journal, vol ,17 (YY) 
.146 

Brockelmann, History of the [Islamic Peoples, P. 143 (YF) 
۷١ العبارة منقولة عن القرجمة العربية للكعاب» طبعة ۳ ج٠ ص‎ 
YY 

Hart, OP. Cit., Vol. ,17 b. 146 (¥4) 

٠٤١ر عارف تامر» القرامطة» ص‎ )۲١( 

)۲١(‏ يتفق جمهور الؤرخين على أن حركة القرامطة في العراق وسورية كانت 
را من الدعوة الاسماعيليةء رانها سم آحر يذه الدعرة» وان انفصال 
القرامطة عن الاماعيلية كان في التسعينات من القرن الثالث المجري عنديا 
هاجر مد المهدي (أوعبيد :الله المهدي) من سلمية إلى المغرب: وقد عالج 
عبد العزيز الدوري هذا الموضوع باسهاب مورداً مختلف الروايات والآراء 
في كتابة» دراسات ف العصور العباسية التأحرة» ص ٠١١‏ وما بعدهاء انظر 
أيضاء الطبري» تاريخ الام» ج۱۱۰ ص۳۳۷ وما بعدهاء اين النديم» الفهرست»› 
ص ۱۸۷١‏ الشهرستاني» الملك والنحل» في هامش الفصل في الملل والأهوء 
والنحل لابن حزم» ج۲۰ ص۲۹ ايو حامد الغرالي» فضائح الباطنية» ص ١١‏ 


NA 


- ۷١ء‏ ابن الأثيرء الكامل» ج»۷ ص٤٤٤‏ ومابعدها. القريزي» اتعاظ الحنفاء 
ص ۲١١‏ وما بعدها. عارف تام القرامطة» ص ٩١‏ وما بعدها. 


(۲۷) المقریزي» اتعاظ نفاء ص ر٣۲۲‏ 

(۲۸) اورد البغدادي ذكر الصناديقي» ولكن يعني به ابن حوشب لأنه يشرك 
معه علي بن الفضل في دعوته هذه الفرق بین الفرق» ص ,۲۸۹ 

(۲۹) المقريري اتعاظء» ص۲۲۲۰ 

)١(‏ الدواداري» الدرة المضيعة» ص 1۳١‏ والنرس قرية صغيرة في نواحي الكوفة 
على نهر صغير يتفرع من نهر الفرات» وتدسب إليها الثياب النرسية» ياقوت»› 
معجم اليلدانء چ ص TA*,‏ 

۲۲۳, تام القرامطة» ص ۱۳۹۰ المقریزي» اتعاظ» ص‎ )۳١( 

(۳۲) المقريزي» اتعاظ» ص ۲۲۲١‏ وسنلاحظ أن مثل هذه لاعمال قد سيت 
إلى علي بن الفضل بعد فتجه لمدينة الذيخرة ثم صنعاء سنة ۲۹٤‏ 

™( یذ کر و 2 أن الخليفة القائم بالله العباسي هو الذي ارسل الطييب 

۲۲٣,ص المقریزي» اتعاظطَ‎ )۳٤( 

)۳١(‏ المصدر ذاته» ص ۲۲٠١‏ وهذه النهاية شبيهة بنهاية دعوة ابن الفضل بعد 
ٹورته على ابن حوشب وتفرده بحکم الیمن من ۲۹۹ - ۳۰۳. 

(۳) الحمادي» کشف اسرار الباطنية» ص ۲۸ - ,۳۸ 

(۳۷) انظر اعلاہ ص ۱۸ ۔ ۱۹ ۔ 

(A)‏ بر وکلمان» تاریخ الشعوب الاسلاميةء ج۲۰ ص1۹ 

Hart,OP.Cit. Vol.17,P.146 ("4) 

)٤٠(‏ وهي الدعوة التي مر ذكرها عند ابن فضل الله العمري. 


“۲ ۹- 


)٤١(‏ صلاح البكري» تاريخ حضرموت السياسي» ج»٠‏ ص۷۲ ,۷۳ سرورء 
النفوذ الفاطمي »ص١ )٤۲(‏ بروکلمان» تاریخ» ج۲۰ صر۲٤۱‏ 

)٤۳(‏ مدينة مشهورة في جنوبي غربي اليمن إلى الشرق مسن ساحل غلافقة. 
ياقوتءمعجم› ج ص۱۳۱ 

۲٤۷ر القرمائي» أخبار الدول واثار الأول في التاریخ» ص‎ )٤٤( 

Hart, OP.Cit.,vol. ,17 سرورء النفوذ الفاطمي›» ص°۹؛ و 146 .ص‎ )٤٠٥( 

)٤١(‏ هناك أربعة مواضع في اليمن تعرف بهذا الأسم» وهي: شبام حضرموتء 
شبام حرز» شبام سخیم » وشبام کوکبان. یاقوت» معجم» ج۲ ص ۳۱۸ 
ولاندري من أي موضع هو بالتحديد. 


٣ر العرشي» بلوغ المرام في شرح مسك الختام» ص‎ )٤١( 

' ۱٤١ بروکلمان» تاریخ» ج۲ ص‎ )٤۸( 

(۲۹) احمد شرف الدین» الیمن عبر التاریخ» ص ۱۸١‏ - ر۱۸۷ 

Harts, OP.Cit, Vol,17+41¥Iضص عارف تام تاريخ الاساعيليةء ج1‎ )٥١( 
p146 

١١١, محمود تاریخ اليمن» ص‎ )٥٩( 

)٥۲(‏ 'الممدالي» الصليحيون» ص ۲۸؛ سرورء النفوذ الفاطمي» ,۹ه 

(۳ه) الشرفيء الذي مضي ج»٠‏ ورقة ر٤۸‏ | 

Stroth mann, «San's,» Encyclopaedia of Islam, vol. ,4 p. 145 (°4) 
۷, عارف تامرءتاريخ الاسماعيلية» ج١ س۲۷ ۔‎ 

)٠٥(‏ الحمادي» كشف اسرار الباطنية» صض,۲۲ 


د 


الفصل الفاني 


شخصية أبن حرشب واعتناقه الأسما عيلية 


١‏ نشأة ابن حوشب حتى اعتناقه للاسماعيلية: 

کنا نتمنی لو كان في الامكان الحصول على معلومات كافية ووافيه تساعدنا 
في توضيح جوانب شخصية ابن حوشب وتسليط الضوء عليها. ويعود هذا 
الامر إلى أن المؤرخين والنرجمين الوه ولم يتعرضوا له» ومن ذکره لم يكدب 
عنه الكثير. وشمل هذا الاهمال شخصية مساعدة في الدعوة في اليمنء علي بن 
الفضل. ا ان المعلومات التي وردت في ترجمة الامام الحسين بن أحمد الذي 
أرسل ابن حوشب إلى 'اليمن هي الأخرى ضئيلة جداً ولا تنعدى كونها اشارات 
عابرة إلى بدء الدعوة في اليمن على يدي أبن حوشب. 
آ اسمه وأصله: 

من اللاحظ أن اسم ابن حوشب ورد على عدة صور عند المورخينء 
وأحياناً نلاحظ اشكالاً متعددة لذات الاسم عند المؤرخالواحدء فالقاضي النعمان» ' 
وهو أقربهم زمنياً إلى ابن حوشب» يقول بهذا الصدد:وصاحب دعوة اليمن 


-۳۱- 


هو ابو القاسم الحسن فرج بن زادان الكرف.(١)هرالحمادي‏ اليماني يسميه 
«المنصورالحسن بن زادان.(۲)أما البهاء الجندي فيسميه«منصور بن زادان بن 
حوشبين‌الفرج بن البارك(۳)»ويذهب إن الأثر إلى القول بأنمورستم بن الحسين 
بن حوشب بن داذان النجار»ويذهب ابن خلدون أبعد من ذلك فيتكلم عن 
ابن حوشب باسمين مختلفين في الجزئين اثالث والرابع من كتابه العبرء فعند 
حديثه عن بدء الدعوة العبيدية في شمال افريقية وأاصل هذه الدعوة» يذ كر أبن 
حوشب على أنه«رستم بن الحسين بن حوشب بن داود النجار(ه )»ولي معرض 
كلامه عن الاسماعيلية يقول هوداي القاسم الحسين بن فروخ بن حوشب 
الكوفي.(1)»وذكر المقريزي ثلاثة أماء مختلفة لابن حوشب تخلف هي بدورها 
عن الاساء التي ذکرها ابن خلدون ومن سبقه. ففي كتابه الاتعاظ يقول هو 
«أبوالقاسم رستم بن الحسين بن فرج ين حوشب الكونٍ(۷)» وفي الخطط يقول 
أنهلأبو القاسم الحسين بن فرج حوشب الكوفي.(۸) ولي نفس الصفحة يذكر 
a‏ «المسن بن حوشب(۹)» وحسب. ویری الداعي عماد الدين ادريس ان ابن 
حوشب هووالحسن بن الفرج بن حوشب المنصور.(١٠)»ويذهب‏ اخرون إلى 
تسميته يمنصور بن حسن.(١۱)‏ ومن المؤرخين الحدئين من أحذ بشكل أو 
باح فاهمدانی یقول «هو أبو القاسم بن فرج بن وشت ين زادان الکون.(۲١)»‏ 
وحسن ابراهيم يذكره علل أنه «أبو القاسم الحسن بن أبي الفرج» ويعرف بابن 
حوشب .(۱۳)» 

وهذا الاحعلاف في الأشكال التي ورد بها اسم ابن حوشب يجعل تقرير 
صحة أحداها أمراً ليس بالسهل» ولكننا نميل إلى قبول ما أورده القاضي النعمان 
في ذلك» لأن القاضي النعمان هو أقرب المؤرخحين الذين كتبوا عن ابن حوشب 
من حيث الفترة الزمنية» فقد عمل النعمان قاضيا لقضاة الدولة الفاطمية خلال 
عهد الأئمة الخلفاء القائم بأمر الله والمنصور والمعز(۹۰۹/۰۲۹۷۔ ۹۷۳/۰۳۹۳ م)» 
ولأنه ينقل أحبار هذا الداعي عن أهل العلم والثقة من أصحابه(٤٠)»‏ أي 
أصحاب ابن حوشب ومن هولاء ولده جعفر النصور الذي تبوأ مراتب عاليه 
عند .الأئمة الخلفاء بعد أن اضطر إلى مغادرة اليمن نتيجة انقلاب أخحيه الكيں 
الحسن» على دعوة ايه منذ سنة (١۴۳)ء.‏ 


-- 


أما لقبه فهو منصور اليمن أو المنصور وبه يعرف عند عدد من الموؤرخحين 
ایضاًء(٥٠)‏ وقد کتسپه بعد نجاسحه في نشر الدعرة الاسماعيلية ف اليمن»“ وف 


ذلك يقول القاضي النعمان:« وجي النصور ياين )ا اتح من النصرء وكان 
إا قل و د قال هم: ا 
أ ”متم قول الشاعر: 


اذا ظهر المنصور من ال احمد _ فقل لبي العباس قوموا على رحل(١١)»‏ 

وييدو أن ابن حوشب قد استحق هذا اللقب نظراً لأعماله الباهرة في 
اليمن. فقد أشار الخطاب إلى منجزات أبن حوشب العظيمة وفضله الشكور 
على الدعوةء فقال عنه:ووكان بمثابة الفجر التنفس وبه كشف الله عز وجل 
عن الآولياء الغمة وأنار حنادس الظلمة..(1۷) ي. 

وإذا ما انتقلنا إلى الحديث عن أصل ابن حوشب فإننا- نجد أن مصادرنا 
تكاد تخلو من أي ذكر هذا الأصل» وإذ ماصدف وورد فيها شيء فإنه لايتعدى 
اللاشارة إلى موطنه(۱۸)» أو نسبه.(۱۹) 
۰ وقد کون هذا الغموض عائداً إلى عدم اهتمام المؤرخين والترجمين المسلمين 
خياة الاعلام الأول أو أه. متعلق بطبيعة الحركة الفاطمية في ذلك ا خی 
اتصفت بالسرية والغموض» وبما أن أبن حوشب كان أحد اكير دعاتهاء فمن 
لمكن أن يكون قد لحقه مالتق أصحاب هذه الدعوة وأئمتها من اضطراب 
وغموض في الأصل والمشاً. ولكن إذا كنا لانتوقع ان يهتم المؤرخون السلمون 
السنة بشخصيات الحركة الفاطمية لاحتلافنهم معهم في المذهب» فإننا نتوقع ن 
نجد شيعا عند بعض من كتبوا من" الاسماعيلية عن هله الدعرة وشخصیاتها 
ومشل ذلك نتوقعه عند القاضي النعمان الذي تعتبر كتاباته من اهم ما 
وصالنا عن اين حوشب ودعوته لأنه واسع الاطلاع ع شؤون الدعوة» وشغل 
مناصب رفيعة فى الدرلة الفاطمية الغرب ومصس بالاضافة إلى انه ينقل 
معلومات عن آهل العلم والثقة من اصعاب ابن حوشب» حسب قوله هو في 
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ذلك.(. ۰) ومع ذلك فلا نجد شياً يستحق الذ کر فكل ما قاله في ذلك هو 
ان این حوشب «کان من اهل الكوفةء من اهل بیت بيت علم وتشیع(۲۱).» 

ويضيف الحمادي اليماني المعروف بعدائه للحركة الفاطمية إلى ماذكره 
النعمان قوله: 


«وكان ينسب إلى ولد مسلم بن عقيل بن أبي طالب..(۲۲)»أما البهاء 
الجندي فإنه يتوسع قلیلاً ویذکر ان ابن حوشب کان من کربلاء وانهډمن ولد 
عقيل بن ابي طالب» کان جده زادان احد أعيان الكوفة» وسكن أولاده على 
تربة الحسین.(۲۳)چواکغی موؤرحون احرون بسبته إلى الكوفة» ولم يكلفوا 
أنفسهم مشقة البحث والتنقيب عن أصله(٤۲).‏ بيدما يركد د. دتري (رجاة0) 
ان ابن حوشب هو من الكوفة› وأنه من عائلة شيعية امامية عريقة(١‏ ۲).وهكذا 
نجد أن هناك شبه إجماع على ان ابن حوشب من الكوفةء وآشارة النعمان إلى 
انه من اهل بيت بیت علم وتشيّم» اضافة إلى الاشارات الأخرى التي تقول بأن جده 
ا بن أي طالب تجعلنا نميل إل الاعتقاد بأنه كان يتسب إلى بيت 
ال رسول الله(ص). ونما يوكد هذا الاعتقاد اهتمام الامام المستور الحسين بن 
مد به وتقدیره له بعد اعتناقه للا"ماعيلية» ک) سنری فیما بعد» وتفویضه بأمور 
الدعوة في اليمن» وتدريب الدعاة وإرسامم إلى ختلف المناطق(٠۲).‏ وهناك 
اشارة لابن خلدون تفید بان ابن حوشب هو احد آبناء آي سعید الجنابي(۲۷)»› 
ولکنها اشارة غريبة وغير مقبولةء لأن أبن خلدون تفرد بذكرها من جهة 
ولأن الجنابي من أصل فارسي»(۲۸) بينما ابن حوشب كوفي علوي ويتعسب 
إلى عقيل بن أبي طالب من جهة أخرى. 
ب نشأته وعلىومه: 
تبرز مشكلة عدم توفر العلومات الكافية لالقاء الضوء على نشأة ابن حوشب 
الأرل بشكل أوضح هناء وذلك لأننا م نجد الأسس الكافية التي تمكننا من 
پناء بعض الافتراضات حول هذه الدشأة أو لاستنتاج ما يساعدنا على توضیح 
ذلاق »وول م يعت رضنا هر عدم معرفتنا بتاریخ ولادة هذا :الداعي الکبیںء وذلك 
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ا لتجاهل المؤرخين لسدة الولادةء أو لعدم رتم بها. ويشمل ذلك أصحاب 
الملصادر الأولية والثانوية على السواءء(۲۹) لكن قد لستطيع ترجيح سنة الولادة 
بالاعتماد على سنة تكليف اين حوشب بالدعوة في اليمن. فالمعروف أن دحول 
ابن حوشب اليمن للقيام بالدعوة كان في ا سنة ۸۸۱/۲۹۸م(۳۰)» ونه 
ليس من المعقول أن يكون اين حوشب دون سن البلوغ في ذلك الاريخ. ولايد 
أنه کان شاباً ناضجاً كي يعهد إليه بمثل هذه المهمة. وهذا مايمكن استتتاجه 
من سياق قصة .اعتناق اين حوشب للمذهب الا ماعيلي» ومعاملة الامام المستورء 
الیسین بن احد له أثناء تدریبه وتأهیله في مدرسة الدعوة الفكرية في سلمية.(١٠)‏ 
وإذا كان الأمر كذلك فتكون سنة الولادة حوالي .)۲٠٠(‏ 


وينطبق الأمر ذاته على البحث ني نشأة ابن حوشب الأولى» إذ ليس في 
مصادرنا أي ذكر لطبيعة هذه النشأة» أو للعلوم. التي تلقاها في هذه الفعرة أو 
للشيوخ الذين درس عليهم وأحذ معارفه عنهم إلا أن إشارة القاضي النخمان 
إل ان ابن حوشب من اهل بيت علم وتشيّم(۳۲) تجعلنا نميل إل الاعتقاد 
باه احذ علومه عن ابائه وأجداده» وتکون تربيته تربية عائلية عدت عله ار 
_شخصيات علمية حارجية. 


E‏ يمدو أنه تعلم ودرس في الكوفه» موطنه ومكان نشأته الأرلء 
دیا 5 إشارة إلى آنه طلب العلم ي مکان خر 


ويدوا أنه اتجه في تحصيله للعلوم وجهة دينية تركزت على دراسة علوم 
القرآن والحديث والفقه.(۳۳) لكنه لم يكن ليسلّم بأمور بعيدة عن الواقع والمنطق. 
ولذلك نراه» کا جاء في حديثه عن قصة اعتناقه للمذهب الاماعيلي»(٤۳)‏ يترك 
مذهب الامامية الاثنا عشرية لأنه ل يستطع تقل ما أورده أتباع هذا المذهب 
حول قصة غيبة الامام الثاني عش هذه الغيبة التي طالت اكثر ما توقع ابن 
حوشب» والتي كانت سبب تحول الكثيرين من أمغاله إلى المذهب الاماعيلي. 
يضاف إلى ذلك الاخحلاص الذي أظهره للعهود والمواثيق التي قطعها على نفسه 
قبيل رحيله إلى اليمن» ما يؤيد ميلنا إلى الاعتقاد بأن نشأته الأولى غلب عايها 
طابع الدين» وأن أثر هذه الدشأة ظهر في أعماله وأفعاله خلال الفترة التالية من 
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حياته. ويستدل على ذلك من خلال مساهته في المحياة العلمية للدعوة الاماعيلية 
بعد أن تشبَع بأفكارها وعقائدها أثناء فترة تأهيله في مدرستها الفكرية السرية . 
في سلمية. وكان أن كتب» وهو في اليمن فيما بعد بعض المصنفات الي تبحث 
في أصول العقيدة الاسماعيليةء وأسسها الفكرية» وأهم ما وصلنا من هذه المصنفات 
كعاب الرشد والمداية الذي يقول عنه ايفانوف(ه٠)‏ أنه غير موجود بكامله 
وإنما وصاتنا قطع متفرقة منه» ويتضمن مباحث تمشل ملاح الدرسة الفكرية 
التي سادت زمن القرامطة في القرن الثالٹث المجري. ينسب إليه كتاب العام 
والغلام الذي ينسب ال ولده جعفر المنصور أيضاً. وهر ضا يتضمن ذات 
الاح الفكرية الواردة في الكتاب السابق جرى تصنيفها على نموذج القصص 
الشعبي۔(٦۳)‏ 
تحول ابن حوشب إلى المذهب الاسماعيلي: 

تجدر الاشارة» قبل ذكر قصة اعتناق ابن حوشب للمذهب الاساعيلي» 
إلى وجود إححلاف ظاهر بين المؤرحين حول شحصية الامام الذي اتصل به اين حوشب»› 
وحول تسبه أيضاً. ومرد هذا الاحتلاف هو دور السثر الذي مرت به الركة 
الاماعيلية في ذلك الوقت لأن خلفاء بغداد كانوا يطاردون اتباع هذه الدعوة 
وأئمتها في شتى أرجاء الامبراطورية العربية الاسلامية. ولذلك اضطر هرلاء 
لائمة إلى تسمية أنفسهم بأسماء مختلفة كانوا يطلقونها على كبار دعاتهم أيضاً 
لتضليل العباسيين» ولاحفاء حقيقة هوياتهم ما أوقع الالتباس عند المورحين الذين 
كتبوا عنهم» فجعلرا يخلطون بين الأئمة ودعاتهم. وأذّى ذلك بالقالي إل 
نشوء «مشكلة النسب الفاطمي»(۳۷) التي ظهرت بعد قيام الدولة الفاطمية في 
المغرب باكثر من قرن من الزمان.(۳۸) 

وهذا الاحتلاف الظاهر بين المؤرخين حول شخصيات أئمة دور الستر 
وانسابهم» يجعل أمر تقرير شخصية الامام الذي اتصل بابن حوشب مربكاً إل 
حد ما. على أن مناقشة هذه الآراء والروايات تجعانا مع الأحذ بضحة نسب 
محمد المهدي الفاطمي (أو عبيد الله المهدي كما اعتاد المؤرخحون غير الاسماعيليين 
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تسمیته)» . وتحدیده بالتالي» شخصية القائم بأمر الدعوة زمن ابن حوشب» ونعلي 
به الامام الحسين بن احمد بن عبد الله بن محمد بن اماعیل بن جعفر الصادق.(۳۹) 
لأن مصادرنا لاتذكر هلا التاريخ. واضطراب سني وفيات أئمة دور الستر يزيد 
الامر صعوبة وتعقيدًء إذ لوكنا نعرف ذلك لأمكننا استنتاج مثل هذا التاريخ(٠٠).‏ 
الدعوة فيما بعد إلى الحج عند القاضي النعمان يساعدنا في تحديد تاريخ اللقاء 
على وجه التقريب. فالقاضي النعمان يذكر أن ابن حوشب أصبح مقرباً إلى 
الامام بعد تحوله إلى الاماعيليةء وأن الامام قال له في أحد الأيام: 

يا أبا القاسم هل لك في غربة في الله؟ فقال ابن حوشب: يامولاي الأمر 
إليك فما أمرتني به امتثلته. فقال الامام: اصبر كائي برجل قد أقبل إلينا من 
اليمن» وما لليمن إلا أنت؟(١؛)‏ 

ثم يذكر أن الرجل الذي كان الامام بانتظار وصوله هو علي بن الفضلء 
واه خرج من اليمن سنة ١١۲ه/۸۷۹م(١٤).‏ وبعد انقضاء موسم الحج في 
مكةء توجه إلى الكوفة حيث التقى الامام الحسين بن مد في تلك السنة أو 
إلى الامام الاسماعيلى في سنة ٦٦۲ء/۸۷۹م»‏ ويكون تحوله إلى الأسماعيلية قد تم 
قيل هذا التاريخ بفترة قصيرة ريما لم تتجاوز السنة. 

وتجمع مصادر هذه الدراسة على أن مكان لقاء إين حوشب بالامام المستور 
سین بن احد كان في الكوفة. لكنها تختلف حول الكيفية التي تم بها هذا 
الاقاء. فالحمادي اليماني يذكر أن الامام عندما رأى اين حوشب «علم أنه مسعود 
وانه ينال شرقاً وملكاً. وذلك من طريق معرفته بالنجوم والفلسفة فجعل ميموؤن )٤۳١(‏ 
یلطف به ویرفق فیکشف له مذاهب الفلسفة ومقام فلم یزل به حتی قبل منه ور کن اليه 
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وفي رواية يى بن المحسين في غاية لبان ن نجد ان ابن حوشب اعتنق 
الاسماعيلية هو وعلي بن الفضل في وقت واحد إذ یذ کر أنه عندما قام ابن 
الفضل بزيارة ضري العسين بن علي في كربلاءء أظهر الندامة والبكاء ما لفت 
نظر الامام المستور الذي 
ظهر له من اين القضل ومنصور بن حسین مخایل الشهامة قأطلعهما على 
سره» وعرفهما حقيقة أمره» وأوهمها أن اهدي و ون نسبه يتصل بأیر 
المؤمنين علي عليه السلام..:فوجدهما قابلين لقوله فأخذ عليهما العهود الوثيقة 
وعرفهما حقيقة مذهبه» ثم أمرها بالمسير إلى اليمن.(٥٤)».‏ 
أما الرواية التالية فهي من أهم الروايات لأن راويهاء القاضي النعمان» ينقلها 
عن أصل الثقة من أصحاب ابن حوشب من جهةء ولأنه أقرب زمنياً إلى صاحب 
الدعوة من كل الذين كيوا عنها وأرّحوا اء من جهة ثانية» وهي الرواية التي 
اعتمدها عدد لابأس به من المررخين الحدثين(١٤)‏ من جهة ثالفة. وقد أوردها 
القاضي النعمان ي كتابه افتتاح الدعوة»(۷٤)‏ ونقل الداعي عماد الدين أدريس 
نصّها بکامله في کابه عيون الأخبار(۸٤)‏ : 
يشير القاضي النعمان في البداية إلى حقيقة أن ابن حوشب کان من الاثنا 
عشريةء أصحاب محمد بن اسن العسكري» الامام الفاني عشر الذي غاب 
واحتفی سنة ۲۹۲ھ / ۸۷۹م ولم يعد إلى أصحابه کما کان متوقعا. ولا طال غیاب 
الامام محمد بطل ذلك في أيدي كير من الشيعة الاثا عشريةء وابن حوشب 
من هولاء. وتذكر ابن حوشب في أحد الأيام قول الفهري: 


إلا ياشيعة الحق ذوي الايمان وا البر 
اتتكم نصرة الله على التخويف والزجر 
فعتد الست و القسعين قطع القوا ل و العذر 
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لامر ما يقول الناس بيع الدز بالبعر 

تيم کان خلف الباب فانقض على الوکر 

فرأى أن الوقت قد قرب حسب قول الفهري» وأن المهدي لابد وان يظهر 
ليعيد المحق والعدل إلى نصابه» ويهزم قوى الشر والظلم. وكان مخرج إلى شاطىء 
الفرات ليتفكر بالأمر. وبينما هو في أُحدى هذه الجولات حضر وقت الصلاق 
فصلى وأحذ يقرا القران. وبينما هو كذلك إذ أقبل عليه شيخ ومعه رجل ما 
إن نظر إليهما حتى قطع قراءة القرآن فيبة الشيخ. قال: 

فقطعت القراءة ليبته وبقيت انظر إليه إذ أقبل غلام يمرح في مشيته فقرب 
مني فأكرت ذلك عليه إجلالاً للشيخ فلم يلو علي فقلت: من أئت ياني؟ 
فقال: حسيني» فاستعیرت وقلت: بای الحسین صلوات الله عليه الضرج بالدماء 
المنوع من هذا الماءء قال فرأيت الشيخ نظر إلي عند ذلك وتكلم الرجل الذي 
بین يديه کلام افهمه» فقال لي الرجل: تقدم إلينا - رحمك الله - فقمت إليه 
حتی جلست بین يدي الشيخ» فرأيت ر تسیل على لیته» اظنه عند ذکري 
الحسين صلوات الله عليه» وقال لي: من ات" الذي تذكر الحسين بما ذكرته؟ 
قلت: رجل من الشيعةء قال: ما أسمك؟ قلت: الحسن بن فرح بن حوشب» 
قال: اعرف اباك من الشيعة الاي عشرية» قلت : نعم قال: فأنت علي ذلك؟ 
فسکت. قال: تكلم فنا من أخوانك قلت: كنت فيمن كان على ذلك إلى أن 
بطل الأمر في أيدينا وما أحرجني إلى هذا لكان إلا ضيق صدري بذلك...(۹٤)‏ 


وأخبره ابن حوشب بما يجول في خاطره» وتلم الشيخ معه بمسائل , 
قرآنية ودينية أثارت ن حاطره الرغبة لمعرفة أجوبتهاء ولكن محدثه لم يفصح معه ما 
جعله یزداد رغبة للمعرفة» وعند ذلك تركه الشيخ على أمل اللقاء لي اليوم الاي 
ليوضح له ما غمض عليه من المسائل. وعاد أبسن حوشلب في الوم التالي إلى قات 
المكان» ولكن الشيخ م يحضرء وطال انتظاره له» وامتد الأمر أياماً كثيرة حتى 
وصل الخال به إلى حد اليأس من رؤية الشيخ. وعندما شاهد الرجل الذي كان مع 
الشيخ تعلق به وسأله عن سبب غيبة الشيخ فتلطف به الرحل وتحدثا بأمور كشيرة 
أظهرت معرفة الرحل وتعمّقه لي السائل ال غمضت على أبن حوشب. ولا أظهر 


-۳۹- 


ابن حوشب تعلقا ظاهرا به أحذ الرحل عليه العهد ثم أخبره أن الشيخ هو أمام 
الزمانء وني ذلك يقؤل: 

وما زلنا حتى أخذ علي العهد وعرّضي أن الشيخ هو امام الزمان» وشح 
لي من العرفة كثيرأء وعرّفني الموضع وجمع بيني وبين الاما» وكان يخصني 
ويقرېني وپرمز بقرب الأمر ودنو العصر..(١٠)‏ 

وهکذ نری أنه كان عند ابن حوشب استعداد نفسي لقبول الدعوة 
الاسماعيلية بعد أن فقد الأمل بعودة الامام الفاني عشر الغائب. وعندما وجد 
ضالته فيما ألقاه إليه الشيخ الامام أظهر كل تعلق به ولم يتردد في إعطاء العهود 
والمواثيتق ليصل إلى الحقيقة التي ينشدها. وكان لإخلاصه وطاعته أثرها في ان 
أصبح من المقريين عند الامام الحسين بن أحمدء الذي وجد فيه هو الآخر الرجل 
المناسب ليقوم بالدعوة له ولولده المهدي. واصطحبه الامام معه إلى سلمية - مقر 
إقامته وم ركز دعوته السرية - ليتلقى العلوم الفكرية والتدريب العملي. وم تنقض 
ستتان على هذا اللقاء حتى كان ابن حوشب قد وصل درحة رفيعة في الدعوة» 
وأصبح مهيا للذهاب إلى اليمن ليترأس أمور الدعوة هناك :وليؤسس اول دولة 
اسماعيلية في ذلك البلد. : 


E 


هواشي الخصلي ألغاني: 

٠۲رص القاضي النعمانء فاح الدعوة»‎ )١( 

(۲) الحمادي» كشف اسرار الباطنية» ص»۲٠‏ وكذلك فعل الخزرجي الذي 
ينقل عن الحمادي واه مبصور بن حسن ااعسجد المسبوك. وقد نشر سهيل 
زكار الفصلل التعلق بقرامطة اليمن في: اخبار القرامطة في الاحساء ‏ الشام 
ل لري - اليمسرم» ص ٤٠١,‏ وسنشير إلى هذا المصدر بعد ذلك باسم: 
زكار» اخحبار القرامطة., 

(۳) الجندي» السلوك» ص ٠٤٠١‏ 

٣٠رص ابن الاأثیرء الکامل» ج۸‎ )٤( 

(ه) ابن خلدون» العبرء ج٣‏ ت ص ۷٦۰,‏ 

() المصدر ذاته» ج٤‏ قسم)ا ص4٦‏ 

(۷) المقريزي» اتعاظ الحتفاء ص۸٦‏ 

(۸) الخطط» ج۲ صر٣۱‏ 

۱٣۰,ص المصدر ذاته ج۲‎ )٩( 

(۱۰) ادریس» زه العالي» ص,۲٠۲‏ 

)١١(‏ ومنهم ابن المؤيد اليملي» ياء و ص۳۸؛ حى بن الحسين ا 
الاماي قسم»٠‏ ص۱۹1 الشرفيء الاآلي .الضية ٠»‏ ورقةر۸4 وأغزب 
القاضي العرشي فقال: هو منصور بن حسن جيوشب (الجيم) من باذان. 

بلوغ المزام» ص ر۲۲ أ ا 

(۱۲) الممدائي» الصلیحیوك» ص۲۹ 

)١١(‏ حسن» تاريخ الدولة الفاطمية» ص ٠١٠١‏ وأنظر: سروب النفوذ الفاطميء» 
ص را 


. - 


٣٣ر النعمان» افتتاح› ص‎ )٤( 
کا ان الحمادي يستعمل النصور‎ ٠» منهم عمارة اليمني» تاريخ اليمن» ص‎ )٠١( 

: خلال معظم حدیثه عن الدعوة الاسماعيلية ف اليمن. وورد هذا الاسم ف 
نهاية كتاب الرشد واهداية اسوب لابن حوشب والذي نشره محمد كامل 
حسین ف 4٥دھا1[ecاo€»‏ الجزء)۱ ۱۹٤۸‏ ص۱۸۹ ۔ ۲۱٣۳‏ 

٣٣ ۔‎ ٣۲ النعمانء افتتاج» ص‎ )۱٦( 

(۱۷) سيدنا الخطاب» غاية المواليد. فصل نشره ايفانوف :1 0ا ۲a1‏ 1ازa‏ ء1 

Concerning the Rise of the Fahimids, P.36 

(۱۸) انظر مغلا : اعمان افتعاح» ص۳۳؛ نشوان الحميري »› الور العين» ص 
۷ القریزري» اتعاظ الحفاء ص ,ا 

)1٩۹(‏ الحمادي اليماني» كشف أسراار الباطنية» ص ۲٠١‏ البهاء الجندي» السلوك› 
ص ۱٤١‏ 

٣٣, التعمان» افتتاح› ص‎ )۲١( 

٣٣ر المصدر ذاته» ص‎ )۲١( 

(۲۲) الخحمادي» کشف» ص ,۲۲ 

(۴؟) الجندي» السلوك» ص ٠٤١,‏ 

)۲٤(‏ من هولاء: آي الفداءء المختصس ج۲ ص٤۲۱‏ جیى»غاية الاماني قسم»۱ 
ص ١۱۹؛‏ نشوان» الحور العين» ص ۱۹۷؛ الشرقي» اللآلي المضية» ج٣۲‏ 
ورقة ١۷۷اين‏ حلدون» العبرء ج٣٣‏ قسم٣‏ ص ۷٦1۰‏ بن الاثيرء الكامل» 
Ace‏ ص ٠۳٠١‏ القريزي» اتعاظ الحنفاء ص ۸٦؛‏ الممداني الصليحيون. ص 
,۳ : 

Daftry, The Ismailis, P. 118 (°) 
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)۲١(‏ النعنانء افتتاح» ص ۳۸ 44۷ القريزي» اتعاظ الحنفاء ص 1۸4 ادریس»› 
عيون الأخبارء ج٤‏ ص و1۳۰ 

(۲۷) ذکر ابن خلدون في حديثه عن الا ماعيلية.٠مايلي:‏ ومن هرلاء الاماعيلية 
القرامطةء واستقرت هم دولة 8 البحرين ف ي سعید الجنابي وبنيه ابي 
القاسم الحسين بن فروخ بن حوشب الكوفي داعي اليمن محمد الحبيب» ثم 
أبنه عبد الله ويسمى النصور... العہں a‏ قسم»۱ ص,۲٦‏ 

(۲۸) المقریزي» اتعاظ النفاء ص,٤٠۲‏ 

(۲۹) ويش عن هولاء مصطفى غالب الذي يذكر أن سنة ولادة ابن حوشب 
كانت في ١۳٠۲ء‏ ولكنه لايشير إلى الصدر الذي أحذ عنه هذا التاريخ» 
ورہما استنتج ذلك عن طريق التخمين. اعلام الاسماعيليةء ص ۲٣٣,‏ 

۲» النعمانء افتتاح» ص٤٤؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ص 1۸ والخطط‎ )١( 
۱٦۰, ص‎ 

(۳۱) انظر النعمانء افتتاح» ص ٣۳‏ ۔ ۲۸۰ 

(۳۲) المصدر ذاته» ص,٣‏ 

(۳) اللعمانء افتتاح» ص٣‏ وأدرس» عيون 'الاخبارن ج٤‏ ص,٥1۲‏ 

۳۸, - ۳۳ المصدر ذاته» ص‎ )۳٤( 

V.Ivanow, A Guide to Ismaili Literature, P.18& Ivanow, (°) 


OP. Cit, P.18 
Ivanow,OP.Cit. p.18. (1) 


(۳۷) ان التشكيك بصحة انتساب محمد المهدي» مرسس الدولة الفاطمية وأول 
الخلفاء الأئمة» إلى محمد بن اسماعيل بن جعفر الضادق» سادس أئمة الشيعة» 
م يظهر بشكل رسمي إلا بعد صدور حضز إقداد:الشهير عن الخليفة القادر 
بالله المباسي سنة ١١١٠/٠٠١٠م‏ زمن الخايفة الامام الماك بأمر الله 


£ 


الفاطمي» ويطعن هذا الحضر بصحة النسب الفاطمي للحا بامر الله بشأن 
هذا المحضر انظر: 

ابن کٹیں البداية والنهاية في التاريخ» ج»٠١٠‏ ص ٠٤١‏ ٦٤؛‏ المقريزي» اتعاظ 
الحنفاء ص ٥۸‏ - ر۹٥‏ 

وبعد صدور امحضر انقسم المؤرحون حول نسب الخلفاء الفاطميين إلى ثلاث 
فعات: الفعة الأولى تطعن بنسب المهدي وترى أنه ينتسب إلى ميمون القداح 
مؤسس الفرقة الميمونية» ومن هولاء: 

ابن سعد صلة تاريخ الطبري» ص ۲٠؛‏ ابن النديم» الفهرست» ص 4۱۸ ابن 
عساكرء التاريخ الكبير» ج»> ص۲۹۲؛ العمري» مسالك الأبصارء ج١١٠‏ 
قسم»٠‏ ص»۲٠‏ اين اليد أبناء الزمن» س ۳۸ يى بن الحسين» غاية 
الأماني» قسم»ا ص ٠۹١‏ ابي الفسداءء الختصر في أحيار البشر» »۲ 
ص٤1؟‏ ابن إلوردي» تتمة المختصر a‏ ص۱٣۲؛‏ الحمادي» کشف» ص 
۸ البهاء الجندي» السلؤك» ص +٠٠١‏ ابن تفري بردي» النجوم 
اأزاهرة ج٤٤‏ ص٥؛‏ السيوطي» تاريخ الخافاءء ص 4٩۱‏ ابن كتير 
البداية والنهاية» ج٠٠٠‏ ص٠۱۸؛‏ الشرفيء اللالي المضية» ج٠٠‏ ورقة٤۸‏ 
القرمائي» حبار الدول» ص 4۱۸۹ ابن. خلكان» وفيات الاعيان» ج“ 
ص۳۰۱ ۔ ۳۰۲ این الأبا الحلة السیرای ج۱۲ ص ۱۹۰ ۔ ٠۹۱,‏ 

والفعة الثانية تيد صحة النسب الفاطمي وهم من الررخين السنة الذين حاولوا 
الرد على أقوال الفعة الأولى ومنهم: 

محمد بن خاد حبار ملوك بني عبید» ص1؛ ابن الأثير› الكامل»› ج۸ ص٣۲‏ 
أبن خلدونء» العبر ج٣٣‏ قسم٣‏ ص۷٥۷؛‏ المقريزي» الخطط› ج۲۰ ص۹۰١۱‏ 
اتعاظ الحنفاء ص٣۲‏ - ٤١,‏ 

أما الفعة الثالة فهم المؤرحون الذين يتعمون إلى الحركة الفاطميةء وعاشوا في فترة 
ية قريية جدا مسن عهد تأسيس الدولة الفاطمية لي المغرب» ولا يظهر لى 
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كتاباتهم أدنى شك بصحة نسب نخمد المهدي» ومنهم 

جعفر بن منصور البمن› کتاب الفرأئض وحدود الدين»› »> فصل مله نشره اهمداني 
في: في نسب الخلفاء الفاطميين» صض۱۱؛ القاضي النعمان‌افتتاح الدعوة» ص 
۹ وما بعدها؛ اليمائي» سيرة الحاجب ن ص۱۰۷ - ۱٣٣۰‏ النيسابوري» 
استتار الامام» ص۷۹ - ٠١۷,‏ 

وأما المؤرحون الحدثون» فقد أوردوا مختلف الروايات التي تؤيد صحة السب ٠‏ 
وتلك التي تشك فيه» وانقسسموا بین موّيد ومشكك ومتردد في قبول 
أحداهاء فمن المويدين لصحة اللسب: 

عارف تامرء القرامطةء ص۳ه؛ وتاریخ الا ماعيلية» ج٣ا‏ ص۲۱۸ ۔ ۲۷۰ 
مصطفى غالب» تايخ الدعوة الاماعيلية» ص١٠۸٠‏ عطية مشرفه» أحساب 
الدرلة الفاطمية» مجلة القتملف» مجلد ص1٩‏ .- ٥۹,‏ 

W.Ivanow, Ibnal Qaddah, P. 120 .P.Mamour,. Polenmics PP.68 

F.Daftary, The Ismailis , P.118 ڊ4‎ , P.551 


ومن الطاعنين بصحة النسب: 
العرشيءبلوغ المرا» ص ۲۱ ۔ ۲۲؛ العصامي» سمط النجوم» ج٣۳‏ ص۰۸٤‏ 
B.Lewis, The Origins of Ismailism, PP, 71 ,73 J.Walker,‏ 
MahdeÊny. og - [slam vol:3p.120‏ - [» دوزي ودي غویه ورردت 


راوها في تاريخ الدولة الفاطمية لسن ابراهيم حسن» ص ٠٠, - ٥۹‏ ومن 
المترددين في قبول صحة اللسب: 


حسن» تاریخ الدر لة الفاطمية» ص۷٥‏ - 1۷؛ عبيد الله المهدي» ص۲؛؛ وستنفلدء 
وقد ورد رأيه ي تاریخ الدولة الفاطمية» ص۰۹ 
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W.MUIR. The Caliphate .P.566 D:S.Margoliouth. the Fatimids, 
Ency-Britannica, H th.ed vol.10p.202 

(۳۸) وقد أشار الداعي عماد الدين ادريس إلى ذلك فقال: وكان الدعاة ايام 

الأئمة المستورين منذ استتار الامام محمد بن اسماعيل(ع) يسمونهم بغير 

۰ آمائهې ويختلفون في الاساء إحفاء لأمر الله وستراً لارلیائه تغلب الأضداد 
وقوة أهل العنادء ولذلك وقع الاحتلاف في الائمة المستورين» وكثر خوض 
النائفين وقول القائلينء عيون الاخيان ج٤‏ ص۳۹۳ - ۳۹٤,‏ 

)۳( وقد تم قبول' ية اللسب بناء علىرواياتأولية اسماعيلية وردت ي 
أشخاص عاشو اع الامام محمد المهدي» موسس الدولة الفاطمية وأحر أئمة 
دور الستز وأول أثمة دور الظهور» و في زمن قريب منه؛ أي قبل ظهور 
مشكلة النسب إأغطمي بزمن طويل» ولذلك فهي بعيدة عن تهمة الغرض 
والغاية لأنها 1 تکتب عن شيءِ مشكوك فيه فيه بل أوردت وقائع من اجل 
التاريخ» ثم ان مؤرخحين غير ا"ماعيلين دافعوا عن صحة هذا النسب وناقشوا 
مختلف الروايات الطاعدة» وردّوها لأنه وضعت من اجل إضعاف هيبة 
الخلفاء الفاطميين الذين اقتطعوا ابليزء الأ كبر من الامبراطورية العربية الاسلامية 
الخاضعة لبني العباس» بعد فشل ححلفاء بغداد في مقاومة الخلافة الفاطمية 
بالقوة» انظر اراء الفعة الثانية من المؤرخين المسلمين السنة في المامش(۷٠)‏ 
اعلاه. : 

وشن أسم الامام أنظر: ادريسءعيون الأخبار» ج»؛ ص۱۹؛ وذ"كر عالب 
ان آمامته کانت من ۲۹۵ > ۲۸۹» تاريخ الدعوة» ٩۱۷۱ - ۱۹٩‏ ونسب 
عارف تامر إلى هذا الامام ا رسائل أخوان الصفا برسالة موجزة "تماما 
جامعة الجامعةء القرامطة› ص و٣٤‏ 

)٤٠(‏ يذكر كل من غالب وتامر أن سئة وفاة الامام أحمد بن عبد اللهء والد 
الحسنون بن أحمد» هي ١٠۸۷۸/۲م‏ واذا صح ذلك فیکون لقاء ابن حوشب 
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بالامام المستور وتحوله إلى الاسماعيلية قد تم آواخر تلك السئة أو أوائل السنة 
التالية: تاريخ الدعرة» ص ۱۹۷ 

۳۸, النعمان» افتتاح الدعرة» ص‎ )٤١( 

۳۹, #اصدر ذاته» ص‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ ويعني الامام الحسين بن أحمدء لأن الحمادي ينكر صحة النسب الفاطمي. 

)٤٤(‏ الحمادي» كشف اسرار الباطنيةء ص۲۲؛ انظر أيضاً الجندي» السلوك 
ص ۱۳۹ 

)٤٥(‏ یی بن الحسين» غاية لاماي القسم الأرل» ص۱۹۱٩‏ ابن لويد ايناء 
الزمن» ص*؟ الخرزجيء العسجد» في زكاء أخبار القرامطة» ص ر١٠٤‏ 


(4( الهمداني» الصلیحيون» ص ٠۰۰‏ حسن» تاريخ الاسلام» ج»۳ ص١٣؟؟‏ 
غالب» اعلام ص ٣٣٣,‏ 


۲۳۸, النعمانء افتتاح الدعوة» ص۲۲‎ )٤۷( 
۳٠ر‎ 1۲١ ادریس» عیون الاخبا ج٤ ص‎ )۸( 
1۲۸, ٩1۲۷ ٤ج ادریس»؛ عیونه‎ ٩۳۱ ۳۰ النعمانء افتتاح ص‎ )٤4( 
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الفصل الفالث 


ط عة أبن حوشب فی الیم 


۹¬ تهيئة ابن حوشب للقيام بالدعوة: 

كانت الصفات التي تميز بها ابن حوشب» .كالخبرة والدراية والطاعة 
والذكاءء قد فتحت له الأبواب ليتدرج ني مراتب الدعوة بسرعة» وأتاحث له 
الفرصة ليتبواً مكائة مرموقة جعلته ثقة .الامام, الحسين هن موقد ويجد هيذا 
الامام في اين حوشب الرجل الناسب لارساله إلى اليمن اشر المذهب الاماعيلي 
والتيشير بقرب ظهور المهذي» فكان يلح لابن .حوشب بان قت ظهور الدعوة 
ا وان مكان هذا الظهور سيكون في اليمن. ويقل القاضي النعمان 
عن ابن حوشب قوله في ذلك:ډوکان [الامام] يخصني ويقرښي ويرمز بقرب 
الأمر ودن العصر ريقول في كثير من كلامه: البيت يماني والركن يماني والكمبة 
يمائية» وان يقوم. هذا الدين ويظهر أمره إلا من قبل اليمن(١)»‏ . 

وما قال له أيضاوان الله عز وجل قسم لليمانية ألا يتم مر في هذه الشريعة 
إلا بنصرهم.(۲)ومثل هله الأشارات رالرموز التي استعملها لاام الحسين بن 
امد مع ابن حوشب كانت بمثابة الاعداد النقسي الذي انتهجة ئة الحركة 
الفاطمية مع دعاتهم لوضعهم في المناخ الذي سيعملون فيه. وما ان شعر الامام 
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بدنؤ وقت ظهور الدعوة حتى قام بجس نبض ابن حوشب لمعرفة ردة الفعل 
عنده بالنسبة لا يجول في حاطر الامام الحسين بشان الدعوة الا"ماعيلية في اليمن»› 
قال ابن حوشب: 


ثم قال لي يوما: ا أا القاسم هل لك في غرة في اله؟ قلت: يامولاي» 
الأمر إليك فما أمرتني به امتثلته» قال: أصبر كأني برجل قد قبل إلينا من أليمنء 
وما لليمن إا انث» فقلت: استعين بالله على ما يرضيك.(۳) 

وهكذا أصبح ابن حوشب على علم بالهمة التي أعده ها الامام الحسين 
بن أحمدء وهي القيام بالدعوة الاسماعيية في اليمنء وأن البدء بهذه الدعوة 
مرهون بوصول رجل يمني سيكون الساعد الأيمن لابن حوشب في مهمه 
وهو علي بن الفضل. ولا شك في أن وصول علي ابن الفضل إلى الكوفة سنة 
۷ / ٠مم‏ كان بمثابة اشارة البدء لانطلاقة الحركة الفاطمية ي اليمن» لأن 
ابن الفضل اليمني كان على علم ودراية بامور ذلك القطر النائيء وتحوكه إلى 
الاسماعيلية سهّل مهمة ابن حوشب. ونظراً لأهية شخصية ابن الفضل بالنسبة 
لانطلاقة الحركة الفاطمية في اليمن» نرى أنه لابد من التعرّف على هذه الشخصية 
ولو بشيء من الاختصار. 
آ- علي بن الفضل وتحوّله إلى الاسماعيلية: 


ورد ف کتاب افتتاح الدعوة قول القاضي اللعمان في علي ابن الفضل: 
ور کات الرجل می آهل جيشان - مدينة باليمن - شاب جميل من أل بيت 
تشيعم ونعمة ويسار» يقال له أبو الحسن علي بن الفضل...»(٤)‏ 

وجاء في روایات احری آله یدعی محمد بن الفضل(٥)»›‏ وذ کر بعضهم ن 
«اصله من ذرية ذي جدن»رالأجدون من سبا صهيب وأصله من جیشان»(1) وقال 
آخرون#بانه خنفري السب من ولد حفر بن سباً الأصغر ...كان .أديياً ذكياً 
شجاعاً فصیحاً. )چ رذهب بعضهم إلى نعته بعلي بن الفضل الجدني. . الخنفري 
الجيشان.(۸) وتجمع الصادر عل انه کان رجلا ذکیاً وشجاعاء وأنه . . کان من 
ذوي النعمة واليسار ومتشیعاً من اتبا الاثني عشرية» وهو يشبه». بذلك ابن 


حوشب» أي أنه من الشخصيات التي برغب أئمة الاسماعيلية بضمها إلى دعوتهم 
وتحويلها إلى مذهبهم. 

وذهب ابن حلدون والقريزي إلى القول بأن ابن الفضل كان من شيعة 
الامام المستور المقيمين باليمن» ومن هولاء قوم يعرفون ببني موسى» وهذا يعني 
أن ابن الفضل كان ا"ماعيلي المذهب قبل مجيه إلى الكوفة. لکن هذه الاشارة 
موضع شك لأن المصادر الاحرى» الاماعيلية وغير الاماعيلية» تجمع على كونه 

من الشيعة الائي عشرية )٠١(.‏ 
1 أما قصة اتصاله بالامام المستورء الحسين بن أحدء وترله إلى الاماعيليت 
وأجتماعه» من ثم» بابن حوشب» فإنها لاتختلف في تفاصيلها عن قصة أبن 
حوشب. وقد وردت تفاصيلها عند كل من القاضي النعمان»(١۱)‏ والحمادي 
اليماني»(۱۲) ونقلها عن الأحير البهاء الجندي»(1۳)» مع اختلاف في العبارة 
والاسلوب» لأن القاضي النعمان اماعیلي امذهبب» بينما الحماذي اليناني متعصب 
ضد ان الفضل ودعوته. غير ان اين خلدون وبعض مؤرخي اليمن يشڏون 
عن بقية بقية المرًرخين الذين اعتمدوا رواية كل من القاضي النعمان والخملاي 
لیما فقد جاء في معرض حديث ابن خلدون عن ابتداء الدولة العبيدية ي 
الفاطمية) في المخر ب .قولة: 


..و كان محمد اللبيب(٤١)‏ ينزل سلمية من أرض تمص» وكان شيعتهم 
يتعاهدو نه بالريارة إذا زاروا قبز اللحسين» فجاء محمد بن القضل من عدن لاعة من 
لمن لزيارة عمد المبیب» فبعث معه رستم بن اسن بن خوشب لاقاسة دعوت 
بلیمن..() 

وهذا يعي ان ابن الفضل کان من اتباع الامام..المستورء واه قصد سلمية 
لزیارته» واه 4 اک هناك ي تغيير في المذهب بالنسية لابن الفضل» وهو ما 
قانا أنه موضع شك» لأن المصادر الأخرى تجنع على اكون ابن الفضل من 
, باع الائني. e‏ 

وذهب بر المررحين اليمنيين ل أن ابن القضل اتصل بالامام المستون 
ویسمونه ميمون القداح» هو ون حوشب سوية» وان ميمونا اُوهبها بن المهدي 
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ولده» وأقنعهما بقبول مذهيه واخذ عليهما العهود والموائيق ثم بعشهما إلى اليمن 
یدعوان لولده وکان ذلك سنة ٠۲/٠۲۹۰‏ ۰م او ۱ (D۹۰‏ وأغرب 
الدواداري فذكر ان ابن الفضل لم يتصل بالامام المستور وابن حوشب في 
الكوفةء بل أن ابن حوشب هو الذي اتصل به في اليمن» وأن ابن الفضل 
اشتجاب لدعوته وقوې مره به.(۱۷) 
4 اا رواية القاضي النعمان فملخصها ن اب بن الفضل حج إل مكة سنة 
٩م‏ وعد انقضاء الج سار إلى الكوفة لزيارة ضري الامام المحسين 
هو الحال مع سائر أهل الشيعة. وهناك أظهر. الندم والأسف والبکاء ما لفت 
زظر' احد دعاة الآمام المستور الذي راح يراقبه لعدة أيا» ولا رای اجتهاده 
إجتمع به وألقی إليه يعض المسائل ما جعل اين الفضل يركن إليه ويستمع 
لقوله» ولا سأله هذا الداعيء» 

أرأيتك لو اد ركت صاحب هذا القبر الي تبکي عنده وتذ کر فضائل 
صاحبه ما كدت صانعاً ني أمره؟قال:كعت والله أاضعخدي وأقبّل الأرض التي 
يطوها وأتبرك بفضل وضروئه وأکون لوشهدت مصرعه اول صریع بین يدیه.(۱۸) 

ثم الح الداعي إلى الامام صاحب الزمان» نما جعل ابن الفضل يعلق به 

فوعده الداعي ان يراه في اليوم التالي ليوصله إلى الاما راتقطع عنه دة طويلة» 
ولا رای صبره» اجتمع به مره ثائية وأحذ عليه العهد وأوصله إلى الاما )٠۹(‏ 

وتحفقت باعشىاق ابن الفضل للاماعيلية» وهر ما عليه من قوة الشخصية 
والذكاء والشجاعة والاحلاص» تحققت نبوءة الامام الحسين بن احمد عندما قال 
لابن حوشب ذات یوم «اصیر کان برجل قد أقبل إلينا من اليمن» وما ليمن إلا 
أنت»(۲۰) و بدأت الاستعدادات الفعلية لبدء الدعوة في اليمن» وجمع الامام بين 
اين حوشب وابن الفضل في مجلس بعد أن اصطحبهما معه إل سلمية» مقر 
إقامته › حيث ts‏ على غصیلھہا للعلوم الاماعيلية.(۲) وکان محدثهما بشأن 
الدعوة» ویسأل ابن الفضل عن حبار الين وأحواله» وأحوال شعبه وحکامه 
ومل وکه. وقد طمأنه ابن الفضل بقوله: «وا لله ان الفرصة ممكنة في اليمن» وان 
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الذي تدعو إليه جائر هنالك وناموسنا يمشي عليهم وذلك لا أعرف فيهم من 
ضعف الأحلا» وتشتيت الرأي وقلة المعرفة باحكام الشريعة الحمدية. »(۲.۲) 

وکان الامام يەخبر ا باه عل تمام الوقت وانقضاء ستة ادوار من امجرة 
النبوية سیرسلهما إلى اليم ليقوما بالدعوة إلى ولده محمد المهدي الذي«سیکون 
له ولذریته عر وسلطان».(۲۲) 


ب التحضير للدعوة والرحلة إلى اليمن: 


وهكذا أصبحت لدى الامام الحسين بن أحمد الوسائل الممكئة لدشر دعوته 
في اليمن بعد انضمام ابن حوشب وأبن الفضل إلى دعوته وذلك بفضل ما 
اوتيت به هاتان الشخصيتان من ميزات الذكاء والشجاعة والطاعة والاخلاص. 
فذ کر ابن حوشب بما کان قد قاله له من قبل» وقال له بعد انضمام ابن الفضل 
اليهما: 

يا ابا القاسم» هذا الذي كنا ننتظره» فکیف ريك في الذي عرضت عليك 
من أمر اليمن؟ قال: يامولاتي أا على ما قلت لك والأمر إليكء قال: اعزم على 
أسم الله» فوالله ليظهرن الله أمرك ولتصدرن الدعاة إلى آفاق الأ رض عناك.(٤٠)‏ 

ثم إن الامام دعا اين الفضل إليه وسأله عن موقع عدن لاعةء اكان الذي 
نزله الامار علي بن ابي طالب خلال سفارته للرسول(ص) إلى اليمن»ء والذي 
بقي مركزاً من مراكز الشيعة منذ ذلك الين» ولا م يكن يعرف المكان قال 
للامام:«عسی” ان "تون أردت عدت أين؟ قال لا إلا عدن لاعةء قال: ما 
أعرفها»(٠۲)‏ وهذا يدل على ان الأئمة كانوا على اطلاع بأحوال الشيعة في 
امناطق المختلفة» وذلك بفضل العيون التي كانوا. يشونها في مختلف :الإقطار لل 
هذه الغايات. ولذلك فإن الامام الستور الحسين بن امد اكد على داعیته ابن 
حوشب بالذهاب إل اليمن والنزول, ف عدن لاعة» ولیس ف اي مکان آحں 
وقال له:«إلى عدن لاعة فاقصد وعليها فاعتمد» فمنها يظهر آُمرناء وفیها تعر 
دولتناء تفترق دعاتنا»(۲۹). 
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وقام الامام المستورء ضمن هذه الاستعدادات لبدء الدعوة» بتوجيه الارشادات 
والتعليمات إلى كل من ابن حوشب وابن الفضل وأوصی کل واحد منهما بأخحیه 
عل انفرادء وعاهد بينهماء فقال لابن حوشب:«ا لله الله - مرتين - صاحبك» 

يعني ابن فضل» احفظه وأحسن إليه وامره بحسن السيرة فإن له شاا عظيماً ولا 
0 عليه»(۲۷). ثم قال لعلي أبن الفضل«إن هذا الرحل الذي نبعث به معك 
بحر علم» فانظر ع تصحبه»(۲۸) ويد كر القاضي النعمان أن الامام اعطی 
ابن حوشب کتاباً فيه اصول ورمز وهو بمثابة دستور يتبعه في نشر الدعوة في 
اليمنء وما قال له فيه:«إن لقيت من هو الحن بالحجة منك فانغمس له في 
الباطن» قال: وكيف ذلك» قال: تقطع الكلام وتريه أن تحت ما تريد الجواب 
به باطناً لايمكنك ذکره فتختجز بذلك منه۔ إلى ان تتهياً لك الحجة علیه»(۲۹) 


وأصبح الداعيان بذلك على أهبة ا رجل ل اليمن بعل أن تزودا بارشادات 
الامام وتعلیماته فقام ابن و بتودیع هله واد وخرج هو وصاحبه 


ابن الفضل يقصدان مكة أواحر سنة ۲۹۷/٠۸۸م‏ بحيث وافق خروجهما 
خروچ الحجاج في ذلك الموسم ص أجل ابعاد الشكروك عدهما» فتبقی مھمتها 
في مامن عن أعين العباسيين الذين كانوا يترصدون حركات الأئمة ودعاتهم في 
ذلاك الوقت. وسلکا 8 مسیر ها طریق الج المعروفة التي تمر ف القادسية» 
وقد وصف ابن حوشب شعوره عندما حرج من القادسية» فقال: 

ولا حرجت ن القادسية اوجست حيفة» فأصغیت ا فال امعه» قسمعت 
حادیاً يقول: 

يا حادي العيس مليح الرجر 

بشر مطاياك بضوء الفجر 

قال: فسررت به واستحسنت ذلك الفأل ا معته.(٠۳)‏ 

وصل الداعيان مكة ف نهاية AA‘ fatTY‏ والحجاج قد وفدوها من جميع 
الأقطار» بما في ذلك اليمن. واستغلاً وجودهما هناك فاختلطا مع اهل اليمن 
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وتنسما منهم الأخبار حول أوضاع بلادهم السياسية والاجتماعية» وعلما أن 
محمد بن يعفر المحوالي» أمير صنعا قد اعتزل الحكم وأظهر التنسك ورد ما 
اقتملعه ِ الناس وأْصف الظلاماتء ما اوقع البلد ي الفوضى والارتباك حتی 
استحث أحد الشعراء بيت الحوالي لتدارك الام فقام به سعد بن ابي يعفن 
ابن خي محمد المذکور.(۳۱) 


وبعد انقضاء موسم الڄحج» أفترق الحجيج» وسارت کل جماعة إلى ديارهاء 
وانصرف ابن حوشب وابن الفضل مع جماعة اهل اليمن وسارا معهم حتى 
دحلا اليمن سنة ۸۸۱/۰۲۹۸م(۳۲). وعندما وصلا بلدة غلافقة على ساحل 
البحر الأحم افترقا بعد ان تعاهدا على الاتصال ليبقى كل واحد منهما على 
اطلاع باحوال الاح وسار" ابن حوشب جنوباً ووجهه عدن لاعة(٤")‏ عن 
طريق الجدد»(٠٠)‏ بينما سار ابن الفضل إلى بلاد يافع القريبة من الجنده وكان 
ابن حوشب يسال من يصادفه من آهل اليمن عن عدن لاعةء ولكئه ل يصادف 
من يعرف اكان ر( » فقرر الذهاب إلى عدن أيين )٣۷(‏ » لعله يجد هناك من 
يدلّه على المكان الذي يقصده. وحمل معه بعض القطن ليظهر .مظهر التجار 
وجخفى حقيقة أمره. والتقى في عدن أبين جماعة من التجار من قوم من الشيعة 
يعرفون بي موسى» وهم من عدن لاعة » فسأل بعضهم عن عمله» فأخيرهم أنه 
من التجار» فأنكروا ذلك عليه وقالوا:لست باحر وإنما انت رسول المهدي › 
وقد بلغنا حبرك» ونحن بدو موسى »'ولغلك قد ”معت ينا فانبسط ولا تحتشم ء فإنا' 
إحوانك»فإظهر أمره»وقوی عزائمهم»(۲۸)ثم ذكرراله وحودشیعة لی مکان یدعی عدن 
لاعة» فسرٌ ابن حوشب عندئذ وسألمم أن يدلوه على المكان. وتوجه إلى هنا 
فأخبره اهلها أنه كان هناك رجحل یدعی أحمد بن عبد الله بن حلیع کان له علم 
فیهم»و کان ینتظر وصوله»لکن آمره وضل إلى إبن أبي يعفر فحبشه, ومات بابس 
فبزلی ابن حوشب في أحد دور ابن خلیع وتزوج ابنة ضاحبه(۳۹). ٠‏ د 

5 “ابن الفضل فإنه اتجه إلى جیشان»( ٠‏ لکن اأنطقة تعجبه فخرج 
eT‏ حیٹ و لكان متاسباً لاقامة ا فيه» فنزل هناك وأحذ 
بألعند. . انك 0 
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۲ - مراحل الدعوة: 

ذکرنا ان الامام الحسين بن أحمد زود داعيته ابن حوشب بالارشادات 
والتعاليم الواجب اتباعها خلال قيامه بنشر الدعوة في الیمن کا زوده بكتاب فيه 
أصول ورمز أشار له فيه إلى بعض الأساليب التي تسهّل نشر هذه الدعوة 
وتساعد الناس على تقبلها(١٤).‏ وكون الامام الستور الحسين بن أحمد هر 
المسؤول المباشر عن هذه الدعوة» فهذا يجعلها اداد را . من التنظيم 
العام للحركة الاماعيلية. زلامروف عن هذه الحركة أنها من أكثر الح ركات 
الشيعية اهتماماً الدعاية وتدظيمهاء وجعلوها من صميم عقيدتهم «وفلسفتهم كا 
جعلو الدعاة من حدود الدين وذلك إمعاناً منهم اسباغ الفضائل على هولاء 
الدعاة الذين يبشرون بالائمة وبعقيدتهم المذهبية حتى يسیتطیع الداعي ان يرجه 
اتباع المذهب كيفما شا وأن يكون كلامه مم من صميم المذهب» فلا بحاجة 
أحد ولايخالفه إلا مارق عن التهب )٤٤(»‏ 


وقد نظموا دعرتهم على نظام دورة الفلك» «رقلوا إنما الأئمة تدور 
احکامهم على منبعة كأيام الأسبوع والسموات السبع والكواكب السيع» رالتباء 
تدور أحكامهم على اثثي عشر»(ه٤)‏ 

وبناء على ذلك جعلوا العال» مثل السنة الزمنية» اي عشر قسماً يدعى 
کل واحد منها,ٍ جزيرة ويوجد فيها داعیاً و یسمی داعي دعاة الحزيرة» 
والشهر ٠‏ يوماً » فجعلوا لكل داعي جزيرة ۳٠‏ نقیياً مساعدا له ثم إن اليوم 
مقسم إلى ۲٤‏ ساعة» ۱۲ بالنهار و ٠۲‏ بالليلء فجعلوا لکل نقیب ۲۲ داعياًء 
۲ باللیل وهولاء مستترون» و۱۲ بالنهار ءهولاء ظاهرون.(٩٤)‏ 
ولا ندري إذا كان هذا النظام قد طب ني اليمن أثاء قيام ابن حوشب 
بالدعوة هناكء إذ ليس بين أيدينا مصادر تشير إل مثل ذلك. لكن لدينا إشارة 
واحدة إلى هذه الراتب ثي اليمن» ليس لي زمن ابن حوشب» وإنما في عهد 
الصإيحيين في القرن الخاس المجري. وقد أوردها الحمادي اليمانيء القاضي 
الشهور الذي قيل أنه دحل في هذه الدعوة في عهد الصليحيين ثم حرج منها 
بعد أن اطلع عليها على أسرارها(۷٤).‏ لكننا لانطمئن إلى هله الرواية لأن 
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الحمادي متعصب ضد هذه الحركة» ولأنها تعطي وجهاً واحداً من الصورة 
بينما ببقى الوجه الاخر مجهولاً حتى نقع على مصادر فاطمية تكشفه وتوضحه». 
وفيما يتعلتق بدعوة ابن حوشب في اليمن» فإنتا نلاحظ أنها انقسمت إلى 
٠‏ دورين متميزين من حيث الاسلوب والطريقة التي اتبعها في نشر دعوته وكسب 
الاس إليه: الدور السلمي» وهو دور الستر» وفيه اتبع اسلوب التبشير عن طريق 
الحجة والاقناع» وامتد حولي الستتين؛ والدور الحربي» وهو دور الظهورء 
وفيه ابتع الاسلوب الحزبي» ونشر الدعوة بقوة السيف» وضح البلاد وحارب 
الأمراء المعادين» وأعلن الدعوةللامام المهدي» وامتد هذا الدور حتى وفاة ابن 
حوشب في أوائل القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي. وسنبحث الحركة 
وتطوراتها في اليمن على ضوء هذا التقسيم. لكن» وقبل الضي في ذلك تجدر 
الاشارة إلى ان معظم مصادرنا هنا هي من الاتجاه المعادي لدعوة ابن حوشب» 
ا اننا نلاحظ تحولاً ني التركيز من أبن حوشب إلى علي بن الفضل» وححاصة 
في الدور الثاني من الحركةء لأن ابن الفضل يمني التبعية» وأشتهر بشجاعته 
وحروبه الكثيرة؟ ج آنه لفت آنظار الوّرخحين بعد فتحه ديعي صنعاء والمذيخرة 
عاصمتي دولتي بني يعفر وبني زياد» وكذلك بعد ارتداده عن مذهب 
السماعيليةو نقضه لبيعة امهدي» وغاربته لرئيسه في الدعوة» ابن جوشب. 


الدور السلمي: 


كان الدين هو احور الرئيسي الذي دارت حوله الحركة الفاطمية في اليمن 
في هذا الدوں لأنه الطريق الأقرب للوصول إلى العامة في ذلك الوقت.(۸٤)‏ 
ولذلك عمل الداعيان بوصية الامام المستور الحسين بن أحمد» فأظهر كل منهما 
الزهد ‏ والتقشف والصلاح ابغاء الوصول إلى غايته» وكان ذلك يعني إظهار 
التمشسك بالشريعة» والتظاهر بالتفقه بالدين» والعضلع فى اذاهب المختلفةء والأمر 
بالعروت والنهي عن النكر. وثابر الداعیان غل إظهار الورع والتدين حتى صار 
«کل واحد منهما مسموع القول في جه اوقصدهم النأاس» وجمعرا الصدقات 
وعظم شانهما»(۹٤)‏ 
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وقد مر معنا ان ابن حوشب امسق في عدن لاعة» ا أوصاه الأمام المستور 
الخحسین بن امد وكانت هذه المديلة مرکا من مراکر التشيع. وع ذلك فإنه 
يظهر آمره دفعه واحلة» بل تخفى وتستر » وتظاهر بالتقوى والورع» وإدعى 
الفقه والسنة ما كان له تأثير كيبر على عامة الناس» لوا عليه من كل ناحية 
ومالوا إليه(٠٥).‏ وحي خحاصته فإنه ۾ يظهر هما في البداية أنه من اتباع الامام 
الاماعيلى الحسين بن أحد» بل كان يدعو للمهدي من آل محمد من غير تسمية 
أو تخصيص(١ه).‏ وكان هدفه من ذلك تقريب الشيعة إليه لكي تصبح كلمته 
مسموعة عندهم» وعندها يستطیع الاعتماد عليهم في نشر الدعوة. 

وم تلبث أن ظهرت نائج هله السياسة الحكيمة والقصرف الحسنء إذ 
مالت إلى ن حوشب مخالیف الغرب وهي: لاعة» أردان» حجة» عيان» وبلدان 
البياض» وأصبح نفوذه قويا «فأرهم محمع زکاة أمواهم واستعملل علیها مهم 
ثقات وعدولاً يقېضون اعشار أمواهم على ما يوجبه الفقه.(۲٥)»‏ ) إنه اصبح 

من القوة بحيث تمكن من إخبار هرلاء الاتباع بأنه قدم عليهم داعياً للمهدي 
الذي بشر. به رسول الله (ص)» وقد حالفه منهم جماعة صاررا نواة شيعته في 
تلك الناطى.(۳٣٠)‏ ولاشك أن هله الخطوة كانت هامة واساسية لتقوية مركر 
ابن حوشب. فالال كان من اخاجات الاساسية ي يتطلبها القيام بمشل هذه 
الأعمالء رقا ضمئت آموال الركاة مورداً ا لاہن حوشب يستطیم الماد 
عليه بعد أن نفذت الأمرال التي جاء بها من الكوفة. ۴ اھا کانت القاعدة 
التي بني عليها خطوته التالية ققد حدث أن هوجم بعض اتاج ابن حوشب 
وقتلوا فقال لأصحابه :«قد رأيت أن تبنوا حصنا منيعاً يكون لبيت مال المسلين» 
فعزموا على ذلك ولم يخالفوه فيما امرحم م على بناء موضع يقال له 
(عبر محرم) وهو جل تحت مسور وهو ا ٻئي العرجي» قوم من سلاطين. 
الغرب دائ فلما بني الجيل وحصنه حمل | NT‏ 
إلى ارادته حمسمائة رجل حل عليهم العهرد والمواثيق» تم انه بعد ذلك ارتکب 
الحصن هو وصحابه ونقلوا حریمهم وأموام»(٤ه).‏ 
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وقد تقوی مر كز ابن حوشب بعد بناء الحصن الذي أطلق عليه سم دار 
أمجرة(٥٠)»‏ وعلق الممداني عل ذلك فقال: لبناء هذه لصون غرضان: فالغرض 
الأول الظاهر هو حفظ أموال اإزكاة» ولكن الغرض الحقيقى هو اتخاذ قواعد 
ارتكاز ييسط منهاء الدعاة نفوذهم السياسي والمذهبي.(1٦5)‏ ˆ 

وعندما أنكر الاس عليه صعوده الجبل مع اصیحابه وتجمعوا لقتال استطاع 
ابن حوشب أن يقاتلهم ويهزم جموعهم ويقتل خلقاً كيرا منهې» س 
النجدات التي وصلت من صاحب صنعاء وغیره.(5۷) 

وکان من آثر ذلك أن ا نفوذ ابن حوشب» وشاع ذکره بین القبائل 
اليمنية› وعظم امر دعوته ودحل اناس کثیرون فیها.(۸٥)‏ ومن هذه التحصينات 
انطلقت الدعوة حيث وجد رجال القبائل ملجاً م وبدأت بالتسرب إلى الماطق 
الجاورة» وهذه استراتيجية برى د.دفترى أنها اتبعت وطبقت لي كل من فارس 
وسورية بشکل کامل(۹٥)‏ ۰ 

أما علي ابن الفضل فقد سبق القول انه استقرٌ في سرويافع واتخذها مرکزاً 
لانطلاقة دعوته.(٠٠)‏ واتبع ذات اسلوب ابن حوشب فبنى مسجدا على قمة 
جبل من جبال المنطقةء وأخذ بالتتسك والعبادة وإظهار التقشف والتدين والورع» 
اجن أهل تلك. ٠‏ الناحية» وجلعوا يأتوته بالطعام فلا اکل منه شیا وان فعل 
فلا يأكل إلا اليسير مته (1۱). ولا واظب على هذا السلوك اقتنع أمل تلك 
الناحية» بصدف إحلاصة للدين وقوه وورعه» فسالوه ان ينزل من الجبل ویسکن 
معهم ولوا عليه ف ذلاف فرفش في بداية الأ رل رای شدة الحاحهم قال: 
«لا أفعل هذا ولست أُسكن بين قؤم جنهال ضلال إلا .ان يعطوئي العهود والمواڻيق 
أن لايشربوا الخمر ففعلوا له ذلك وأنهم ينكزرون المفكر وينكرون عل أهل 
العاصي بأجمعهم فلم .یزل يخدعهم بمبادته حتی .بلغ إلى ارادته»(۲٠).‏ 

ولا اطمأن إلى بهم له وأن هذا الحب قد تمكن في قلونه» طالبهم 

بجمع أموال الركاة ففعلوا ذلك عن طيب خاطرء «وأجتمع له شيء جيد منها»(۱٣)‏ 
4 إن توفرت لديه الأموال اللازمة لانطلاقة الدعوة» حتى طالب أهل تلك 
اناحية ببناء حصن في ناحية سرويافع» وفعلوا ذلك أيضاً. وأصبح هذا الحصن 
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داراً للهجرة له ولأصحاه» > م سج لأتباعه بالإغارة على أطراف بلاد ابن أي 
العلاءء صاحب رین ؛ > وبين هم ن «ذلك جهاد لأهل العاصي حتی یدخلرا 
ف دين الله طروعاً أو کرهاً.(٤‏ 4)1 و کان من نتيحة ذلك أن ذاع صیته» وقوی 
مره بين اهل المنطقة» وصار مسموع القولء وتوافد عليه الاس للدخول في 
دعوته وطاعته ا حوفاً من قوته الترایدة و رغبة ف القتال للحصول على 
المغانم والکاسب المادية. وحلال عامين من بدء الدعوة أصيح لابن الفضل نفوذ 
لایقل عن نفوذ صاحبه ابن حوشب» بسبب براعته في استمالة الناس إليه» واتباعه 
للاسلوب الذي رسمه له صاحب دعوة اليمن. 


ب الدور الحربي: 


هناك اععلاف ين الموؤرخين حول تاریخ بدء هذا الدور» فالموٌرحون 
اليمنيون(ه1) عموماً يذكرون أن ابتداء الحركة الفاطمية في اليمن كان بعد سنة 
۰| م على عكس ما أورده النعمان وغيره(11) من انها ابعدأت سنة 
۸مم وريما كانت اشارة الموؤرنحين اليمنيين بهذا الخصوص تعلق بانتشار 
الحركة الفاطمية على نطاق واسع بعد سنة ۲۹۰| ۹۰۲م بحيث راحت تهدد 
وتستولي على عواصم البلاد اليمنية كصنعاءء والمذيخرة وزبيد وغيرها؛ الأمر 
الذي لفت انتباه المرًرحين اليمنيين إليها باعتبارها حرجت عن نطاق الحلية» 
حيث اقتصرت بداياتها عل بعض الناطق الجبلية النائية. على أننا نرجح مأأورده 
القاضي . النعمان حول بدء الدور الحربي ذه الحركة» لأنه أقرب زمنياً إل 
الحوادث المد كورة من جهة» وينقل آحباره عن النقات من اأصحاب ابن حوشب 
من جهة احری. يقول القاضي النعمان أن اين حوشب وابن الفضل «دعلا اليمن 
ف اول سئة ٹمالي وسٿين ومائتين» فأقاما باليمن سنتين يدعوان مسترین» ثم 
ظهرت الدعوة باليمن سئة سبعين ومائتين»(۷٦)‏ ويذكر في مکان أحر آعداء 
دور الظهور أو الدور الحربي» بانه كان بعد أن استأذن ابن حوشب الامام 
الستور السين بن احمد بذلك؛ فيقول:«رفشت الاعوة باليمن وظهر آمرهاء. 
واستاذن ابو القاسم في الحرب فاذن له» فابتنی حصنا بجیل. لاعة وجيش الجيوش 
وافتتح مدائن بالیمن»(1۸) وکان این حوشب قد آرسل کا ال الامام الحسين 
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يخبره بنجاح دعوته في الدور الأول فَسرّ .الاما بذلكء وأرسل إليه بالبيعة 
لولده. المهدي» ورد ابن حوشب على ذلك بإرسال هدايا وطرائف يمنية واموال 
جليلة أدحلت السرور على قلب الامام الحسين الذي دعا ولده المهدي وتال 
له:«هذا اول ثمرة أيامك وب ركة دولتك»(1۹) 
١‏ نشاط ابن حوشب الحربي: 

يلاحظ ان المعلومات التوفرة لدينا عن نشاط الحركة الفاطمية في اليمن 
حلال العشرين عاماً الأرلى من هذا الدور قليلة نسبياًء فبعد أن إستقرّ في حصن 
عبر حرم في عدن لاعه» وَين ولاء السكان له» أذ ابن حوشب زمام الميادرة 

في المجوم على الماطق المجاورة. وقد ساعده في ذلك جو الفرقة والتناحر السياسي 
القائم بين مختلف الأمراء رالرؤساء القبليين وزعماء العشائرء وهو الجو الذي 

اتصفت به اليمن لي هذه الفترة من الزمن. وأول مكان هاجمه كان جبل الجميمة 
فاستولى عليه ثم تهياً مهاجمة جبل مسور الذي فيه حصن فاير التابع اللحوالي 
ار تناد ونظرا لناعة المكان وشدة تحصيئه فإن ابن حوشب قام بمكاتبة 
عشرین رجلا من أصحاب مأمور الحصن الذين فتحوا له باب الحصن ليلا 
ودخله مع اتباعه» وأعطى الأمان لصاحبه. 

ولا أخبره العامل بأن معه مالا اللسلطان قال له ابن حزشب:«لسنا ممن 
يرغب في. مال السلطلان وما طلعت هذ الجبل لأخذ اموال الناس وإنما طلعت 
لإصلاح الاسلام والمسلمين» خذ مالك فاده إليه»(٠۷)‏ 

وقد وجد ابن حوشب في هذا المكان موضعاً استراتيجياً يمكن أن يكون 
قاعدة لدعوته ومنطلتاً للحملات الآخحرى باتجاه :اطق الجاورة. ولذلك أظهر 
اهتماماً خحاصاً بإعادة تحصينه» وبناء ماتهدم من أسواره» وبنى فيه دار الأمرة 
وماها بیت ريب(۷۱). عندئذ شعر الأمراء لحليون بخطر ن 'خوشب العزایدى 
فتناسوا حلافاتهم ووحدوا رمم تجاهه» وشجعهم في ذلك أميز صنعاء الحوالي. 
وشوا عل ابن توشب حرباً ضارية ولکنها ۾ تسفر عن شيء يذکر لأن 
اتفاقهم يدم طویلاء ولان این حوشب وانصاره کانوا «ماربرن تنفیذاً لبدئهم 
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ونصرة لاقامة دولة آهل بي بيت البي» وکانت هناك راش مفكرة تقودهم من نصر 
إلى نصر»(۷۲) 
م عاد ابن حوشب الى .اتخاذ ت البادرة مرة آخری» فهاجم من حوله 
من القبائل والعشائر وقتل رجام وأحذ أموالمم واستولى على بلادهم» والتفت 
بعد ذلك إلى بني شاور فأذعنوا له. وسار إلى شبام وک وکبان فاستولی علیھہا 
وعلى جميع مغرب اليمن.(۷۳) واستحق ابن حوشب بعد هذه الفتوحات 
الجليلة وإعلاء شأن الحركة الفاطمية في اليمن» وإخضاع الكثير من مناطق 
تلك البلاد لسلطان الدعوة» ومن ثم لساطان الامام الأماعيلي» استحق لقب 
المنصور باليمن الذي لقيه إياه الامام الستور الحسين بن احمدى(٤۷)‏ وأصبح 
ذا مكانة عالية عند الامام بحيث كلفه بتدريب الدعاة وإرساهم إلى المناطق 
امختلفة. فكان أن أرسل با عبد الله الشيعي الصنعاني داعياً إلى المغرب (افريقية) 
سنة PAARISNYA‏ بعد وفاة داعية الفاطميين هناك أبي سفيان» وقد اوصاه 
قبیل سفره قائلاً:«إن اررض كتامة من بلاد الغربٍ قد حرڻها الحلواڻي وأو 
سفیان» وقد ماتا ولیس ها غيرك» فبادر فإنها موطاًة نمهدة لك»(د۷) وكان 
ابن حوشب قد ارسل قبل ذلك ابن أنحيه) اهيثم» ال السند للاعوة للامام 
المستور هداك سنة ۲۷۰ھ / ۷1(۸۸۰0( 
ثم بدا ا حوشب باستعمال الطبول والرايات› فکان معه ثلاڻون طبلاً 
«إذا. ضرببت “معت إلى المواضع البعيدة من المغرب»(۷۷) وانضوى الاس تحت 
لواته ودخل, كثير من بني يعفر وملوك حير في الدعوة طائعين او كارهين» 
وقويت في ارض اليمن د وعلت کلمته(۷۸). وحققت الحركة الفاطمية ف 
هذه المرحلة نجاحاً مطلقاً. وکانٍ ابن حوشب يكر الناس» في' الوقت لفسه» 
بان انتصاراته وفتوحاته م تتم إلا لكونه داعية الهدي» وفي ذلك يقول :«راله 
ما أحدت هذا الأمر بمالي 8 بكثرة رجالي» وإنما أا داعي المهدي الذي بشر 
به النبي صلی الله عایه وسلم»(۷۹). 
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ا نسب القاضي النعمان إلى اين حوشب فتح صنعاء والاستيلاء عليها 
فقال: «وملك صنعاء وأحرج بني يعفر منهاء وفرق الدعاة في نواحي اليمن وإلى 
سائر البلدان: إلى اليمامة والبحرين والسند والمند وناحية مصر والمغرب»(٠۸)‏ 

. بعد ذلك لانجد في المراجع من أخبار ابن حوشب شيا آحر نضيفه سوى 
قصة خلافه مع مساعذه ابن الفضل على ما سنرى في الفصل التالي. فالحمادي . 
اليماني يقول:وثم ان النصور أقام في مسور إلى أن جرى بينه وبين علي بن 
الفضل الجدني احتلاف وغاربة. .. و كان موت النصوز..سنة انين وثلائمائة 
وول لأمر من بعده عبد الله بن عباس الشارري»(١۸).غير‏ أن ما لاشك فيه 
هو أن اين حوشب تابع اشرافه وتنظيمه لأمور الدعوة في اليمن خلال هذه 
الفترة التي امتدت حى أوائل القرن الرابع المجري» حيث كان على اتصال دائم 
مع الامام الا"ماعيي في سلمية ثم في المغرب» يتلقى منه التوحهات والارشادات. 
وكان ابن الفضل يستشيره أيضاً ويظهر له الطاعةء» وربما كان ذلك مداهنة منه 
ورياء لأحفاء ما أضره في صدره من سوء لابن حوشب وللحركة الفاطمية 
وا 
نشاط ابن الفضل الحربي: 

اما فيما يتعلتق بنشاط علي بن الفضل في هذ الدور» فقد ذكرنا أنه استقرٌ 
في سرو يافع» واستمال الاس إلى جالبه بفضل ما اُظهره نمن تقوی وور ع وتدین 
شديد» فأحذ اعليهم العهود» وأنهبهم أطراف بلاد ابن أي العلاء» ساطان لج . 
رأبين «عجة أن في ذلك جهاد لأهل المعاصي.. ووجد اتباعه في هذا العمل 
و اجج اروة فاندفعوا في صفوفه لمحقيق أغزاضه»(۸۲) ثم انه استغل 
حلاف ين أبن أبي العلاء وراليه على أين» جه مر بن ابراهيم المناحي» فاتفق مع 
جعفر على حاربة ابن ابي العلاء على أن بقعشما مان يكسبائه من البلاد والأموال ' 
مناصفة بينهماء وقد أظهر ابن الفضل براعة عسكرية فائقة في هذه 'الحرب التي 
انتهت. بفوزه على ابن ابي العلاء» والتي كان من نميجتها أن شاع , ذكزة :وغظم 
شأنه» وانضمت قبائل مذحج وزبيد بأسرها .إليه (۸۲) . واستغل“ ابن الفضل" 
انتتصاره أحسن استغلال؛ فقد أرد إقناغ الناس بأنه لايسعى إلى لال والجاف 
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وإنما قصده خير الاسلام وصلاح السلمين وأنصاف المظلومين ونشر العدل. 
وكان له ذلك عندما بعث إليه جعفر الناحي يساله ان يعطيه حصته من الخنائم 
للاتفاق القائم بيدهما. وقد أورد الحمادي اليماني الحادثة فقال: 


فجمع القرمطي [ ويعني ابن الفضل اللي يسبه إلى القرامطة] القبائل 
رالمساکر ولقي السفير ف أعظم زي من العدة رالمدی فلما عرفه السفير بما 
جاء به جمع العساكر وقال: إن جعفراً أرسل إلي لما بيني ويينه من العهد بقسمة 
ماغنمت» وقد أحضرتكم شهوداً على تسليمه إليه لأني لا رغبة لي في المال. 
إنما قمت لنصرة الاسلام فشكروه إليه على ذلك. ثم أحضر الال فقسمه شطرين 
وسلم إلى السفير وقال: انصرف إلى صاحبك ليلنك رقل له يستعد لربيء 
وكتب معه كتلا إليه يذكر فيه أنه باغني ما أنت عليه من ظلم المسلمين وأحذ 
أموال الناس» وانا قمت لأميت امام وارد احق إلى هله فإن انت اردت تمام 
مابیي وبينك» فرد الظلامات إلى أهلهاء وأدنع,ٍ لأهل دلال ماقطعت من ايديهم» 
وذلك لأن جعفراً قطع أيدي ثلثمائة رجل من أهل دلال على حجر بالمذيخرة..(٤۸)‏ 
ونقذ ابن الفضل تهديده للمناحي في العام التالي» واتتصر عليه بعد حروب 
مريرة انتهت بقتل جعفر ودخحول اين الفضل المذيخرة» عاصمة امخلاف الماسوب 
إلى جعفر المناحي. وقد وجدها مکاناً مناسباً لان تکون دار ملکه»(٥۸)‏ تماماً 
کا وجد اين حوشب في مسور مكائاً مناسباً لتصبح دار ملكه بعد عدن لاعة. 
و در ان هله المرب قامت في سنة )۹٦(» ۹٠1/۲۹4‏ وقيسل 
.(AY) 0۹° £/oraY‏ 
وقويت عزجة ابن الفضل بهذا الفح الجليل» فبعث بالعسا کر إل المناطقى 
امجاورةء ' فاحتلت مخلاف جعفس والجند بأكملهاء ودخحلت جيوشه منكث 
وذمار من بلاد يحصب فخربتهاء ودانت لسلطته المنطقة بأسرها(۸۸). 
ويإحضاع للذغرة رقتل ايها لأناعيواحضاع معام الناطق اليمنية ابموية وابمدرية 
الغربية ' والوسطى»ء تطلع. بن الفضل. الى الاستيلاء على صنعاءء أكبر وأمم مدن 
اليمن ومعقّل ال يعفر اعداء الدعوة. وقد وجد ان الفضل في نفسه وي جیشه 
القدرة والقوة التي تمکله من تحقيق هذ المدف. فأسرع بتنظیم جیشه واعداد» 
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وسلك طريق اليمن الأعلل» واستولى في طريقه على حصن هران التابع للياقعي 
صاحب فمار» وانضم إليه الوالي ومعظم السكانء ودخلوا في مذهبه(۸۹). ثم 
وصل ذمار فوجد أن صاحبها هجرها وسار إلى صنعاء» فلحقه ابن الفضل 
بجیش يقدر بأربعين آلفاء ولا وصل مشارف صنعاء کان صاحبھا سعد بن اي 
يعفر بائتظاره. غير أن مقاومة ابن ابي يعفر لم تنفع فانهزم امام جيش ابن 
الفضل الذي دحل صععاء ليلا بمعاملة ملهب الشهايي. واستباح ابن الفضل 
المدينة» وخرج أميرها منهزماً إلى شبام» ولكن رجال ابن حوشب تصدوا له 
فارتد إلى بلاد الدعام ومعه أهله وأثقاله» وذلك أواحر سنة ۹٠٠/۲۹۳‏ م(٠۹)‏ 
وبفتح صنعاء أصبح موقف ابن الفضل قوباً جد ولم ببق له سوى فسح زييد 
ليقضي على اعداء الحركة الفاطمية هناك وليكمل إحضاع اليمن هذه الحركة. 
وڼ هذه السنة» ۹۰٥/۰۲۹۳‏ ورد كناب من صنعاء إلى بغداد حول انتشار 
الح ركة الفاطمية في اليمن» وعلم خلفاء بني العباس يما يجري في تلك الانحاي 
وبأن صاحب الدعوة تغلب على سائر مدن اليمن.(41) وهي اول اشارة يوردها 
الطبري بخصوص الح ركة الفاطمية في اليمن. وقبل خروج اين الفضل من صنعاء 
لاستكمال فتوحاته» النقى صاحبه» ابن حرشب» في عاصمة الديار اليمنية وقد 
جاء لتهنتته بما أحرزه من فتوحات وانتصارات ومكاسب عظيمة ل ركة الفاطميين 
في اليمن. : 

وأورد الشرفي تفاصيل هذا اللقاء فقال: 

وا غلم مور إن جن بدصول غل بن لفقل سء تز لر 
إليهء فوصل إليه وأقاما أياماً وابن الفضل يعظّم منصوراً ويجلّه ويقول: نما أنا 
سيف من سيوفك. وکان منصور بن حسن يهاب علي بن الفضل ويخافه» ثم 
عزم علي بن الفضل على نزول تهامة فهاه منصور بن حسن وقال له: الصواب 
أن تقف بصنعاء وانا بشبام سنة حتى نصلح جمیع ما استفتحناه» فلم يسعده...(۲٩)‏ 

وريما أصاب اين الفضل بعض الغرور بعد استيلائه على صنعاء فلم يستمع 
لنصيحة صاحب الدعوة بالتريث قليلاً وعدم الخوض في مخاطر جديدة قبل 
توطيد الأمر انفسيهما في الناطتق التي افتتحاهاء فجمع جيشه وسار به متجهاً 
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نحو بلاد تهامة الساحلية. ولكن ما إن وصلل بجيشه إلى العابر الجبلية الضيقة 
والشديدة الوعورة والتي تصل ماين صنعاء وتهامة» حتى حرج عليه الئاس 
وحاصروه وجيشه في الشعاب الوعرة» وأصبح في وضع حرج جدأء ولم ينقذه 
من هذه الضائقة سوى إسراع صاحبه ابن حوشب بجيشه إل انقاذه» فعاد 
هو إلى صنعاءء وابنحوشب إلى شبامء(۹۳) ومع ذلك لم يدحل اليأس إلى قلب 
ابن القضل جرّاء هذه الحادثةء بل صمم على القضاء على أخحر معاقل الحكم 
العباسي ن اليمن المحمشل بحكم أمراء بني زياد في زببدء وكان اميرهم في ذلك الوقت 
بو الجيش اسحق بن ابراهيم بن محمد الزيادي(٤۹).‏ 
سار ابن الفضل أواحر تلك السنة» ۲۹۳/٥4۰م‏ باتجاه زبيد عبر طريق 
الكدرا» والتقى الزياديين حارج زيید واستباحهاء وقدل رجاها وسیی نسائهاء 
وقنل واليها لبني العباس الذي فقدت بغداد بقتله أكبر مئل طا في اليمن.(٥٠)‏ 
وتمت ‏ بذلك سيطرة الحركة الفاطمية المطلقة على اليمن باستشاء منطقة صغيرة 
في الشمال حيث يقيم الامام المادي الزيدي واتباعه. وتحقق حلم الامام المحسين 
بن احمد بإقامة دولة اسماعيلية تقيم الدعوة له ولولده المهدي في فترة قصيرة من 
الزمن. وأصبحت هذه الدولة حط أنظار اهل الدعرة وإلدعاة لأنهم اعتقدوا أنها 
لكان الذي سيظهر فيه الامام المهدي. وكاد الأمر ان يتم على هذا النحو لولا 
حدوث مالم يكن في الحسبان» ونعني بذلك انقلاب ابن الفضل على الدعوة 
وخحروجه من مذاهب الاسلام» وحارېته لابن حوشب» فهدم خلال سئوات قليلة 
ما بناه خلال ربع قرن من الرمان» فكان السيب الباشر الذي قضى على ال ركة 
الفاطمية الأولى في اليمن. 


ا 


حواشي الخصل النالكف 

٦۳۰ص النعمانء افتتاح الدعوة» ص۳۸؛ ادريس» عيونت الاخباں ج‎ )١( 
وقال الجندي ينقل قول الامام لابن حوشب: يا أا القاسم ان الدين والكعبة‎ 
يمانية» والركن وکل امر يكون مبتدؤه من قبل اليمن فهو ثابت الثبوت‎ 
۲۲٣ص نجمه. السلوك› ص ١٤٠؛ الحمادي» كشف اسرار الباطنية»‎ 

(۲) نشوان الحميري» الحور العین» ص۹۸٠‏ 

(۳) النعمانء افتتاح الدعوة» ص۳۸؛ ادريس» عيون الاخبارء ج٤‏ ص١٠‏ - 

,ا11 

٣ارص‎ ٤ج‎ ۴۹ ¬ ۳۸ المصدران السابقان» ص‎ )٤( 

(ه) ابن خلدون» العبرء ج٣٣‏ قسم»۳ ص۰٦۲۷‏ ابن الأثير الكاملء A‘‏ 
ص٠۳؛‏ عمارة اليمن» تاريخ اليمن» صره 

)١(‏ الحمادي» کشف» ص۲۱؛ وأنظر الجندي» السلوك» ص۱۳۹؛ وجيشان 
قرية من مريس قرب قعطبة شمالي ج وغربي بلاد يافح. معجم الاماكن 
الملحق بكتاب ابن ”مره» طبقات فقهاء اليمن» ص ١١"؛‏ اشسداني صفة»› 

ص,۱۰۲ 

(۷) العبدلء هدية الزمن» ص ۲٠١‏ ويتقل عن مخطوط للديع الربيدي يسمى ' 
العصامي» سمل النجوم چ ص١4‏ وخنفر من مخلاف این وقاعدتها 
ب قرب عدن. معجم الأماكن ف طبقات فقهاء اليمن» ص٤١"؛‏ ياقوت» 
معجم» اتا ص٤۹"‏ الخزرجي» ال في زکارء احبار و 
ص۱۸٤‏ ' 

(۸) الممداي» الصليحيون» ص٠"؛‏ غالب»علام» ص ر٦۳۸‏ 
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)٩(‏ ابن خلدون» الع ج٣۳‏ قسم»۳ ص٠۰٦۷‏ وج٤‏ اقسم»٠‏ صه٥٠؛‏ المقريري» 
الخطط» ج۲ ص ۱٦۰,‏ 

(۱۰) تنظر مغلا النعمان» افتاح الدعوة» ص۳۹؛ ادريس» عيون الاخبار ج»؛ 
ص۳۱ الحمادي» کشف» ص۲۱؛ الجندي» السلوك ص۱۳۹٩‏ الشرييء 
اللاي ج٠٠‏ ورقة ٤۸؛‏ جيى» غاية الاماني» قسم»)۱ ص۱۹۱ ابن الؤيدى 
أنباء الزمنء» ص ۲۸۰ الخزرجي في زکارء حبار القرامطة» ص ٤۱۸‏ ومابعدها؛ 
Daftary, The Ismailis,P.118 `‏ 

)١١(‏ النعمان» افتتاح الدعوة» ص۳۹ - ١٠؛‏ ونقلهنا ادريس» عيون الأخبار 
ج ص۳ - ر۳۳ ۰ 

(۱۲) الحمادي» کشف» ۲۱ - ٣٣,‏ 

)٠١(‏ الجندي» السلوك» ص +٠٠١ - ٠۳١۹‏ الخزرجي في زكارء أخبار القرامطة 
الفصل السادس. 

(18( الخزرجي» العسجذى ف ز کار بار القرامطة» ال السادس» ومد 
ابيب هر الامام الذي التقى ابن حوشب وابن الفضل وأرسلهما ل اليمن 
للدعوة له ولولده الهدي» وقد رايا أن امه الحقيقي هو الحسن ین احمد. 

)1٥(‏ ابن خلدون» العبرء a‏ قسم)۱ ص٥٦‏ وأحذ حسن ابراهيم حسن 
بهذا الرأي في تاريخ الاسلا» ج٠٠‏ ص١۲٣۳‏ وعبيد الله الهدي» صر۷۲ 

٣۸ص يحجی» غاية الأمانی» قسم»۱ ص۱۹۱ ابن امريد أنباء الزمن»‎ )۱٩( 
وكلاها ينقل عن صاحب بهچة الؤمن؛ الواسعي» تاریخ اليمن» ص۲۲‎ ۳۹ 
العبدلي» هدية الزمن»› ص۲٠ وينقل عن الدييع الزييدي في قرة العيون‎ 
الخزرجي» ف زکار» حبار 7 ص‎ At الشرقي» للآل؛ ج۲ ورقة‎ 
ومن غير هولاء:‎ ٤۱ ۳ 

تما مط النجوم» ج۳ ص٤٠٤٤‏ والذي یری ابنداء مر الدعوة على ید 

ابن الفضل سنة ١۲۹ء»‏ بيدما يذهب عبد العزير الدوري إلى القول أن ابتداء 
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الدعوة كان في ١۲ء‏ المصر العباسي التأحرء ص١۳٠٠‏ وقال العرشي بأنها 
کانت فی ۲۷۷ بلوغ المرام» ,۲۲ 

(۱۸) النعمانء إفتتاح الدعرة» إدريس» عيون الاخبار > ج٤‏ ر۲٣‏ 

(۱۹) ورد الحمادي هذه الرواية بهذا الترتيب ولکنه جعل لااب ویسمیه 
یو الشخص الذي استمال ابن الفضل بمعاونة ولده عبیده وأضاف بان 
الامام قال لابن الفضل بعد أخحذ الخهد عليه: الحمد لله الذي رزقني رجلا 
نحريراً مثلك استعین به على امري وأکشف. له مکنون سري» ٹم کشف له 
اش مذهيه. کشف») ص۲ ؟؟ ونقلها الجندي»› السلوك› ص ۳۹ ¢ 

)۲١(‏ النعمانء افتتاح الدعوة» ص۳۸ 

(۱۲) تام تاریخ الاسماعيلية ج۱۰ ص۲۷۲ 

(۲۲) الحمادي» کشف»؛ ص۲۲ 

™( المصدر ذاتهء ص٣۲‏ 

٦٣ص‎ ٤ج النعمان» افتتاح الدعوة» ص٠١٤ آدریس» عیون الاخباں‎ )۲٤( 

)۲١(‏ المصدران السابقان. 

)۲١(‏ المصدران السابقان. 

(۷( الجندي» السلوك»› ص,١٤۱‏ 

(۲۸) النعمانء افعاح الدعرة ۲ ادريس» عيون الاخبارء چ٤‏ ص٥٣٠؛‏ 
ود کر الجندي أن الامام اوصی ابن الفضل بقوله: الله الله أوصيك بصاحبك 
8 وقره وأعرف -حقه ولاتخرج عن امره فإنه اعرف منك ومني فإن 
عصیته ل ترشد,السلوك» ص٤٤۱‏ انر ا علا ص ١۲۳؛‏ الخزرجي»› 
في أخبار القرامطة» صر٥1٤ ٠‏ 
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(۲۹) النعمانء افتتاح الدعوة» ص١٤‏ - ٤٠٤١‏ ويذ كر افتتاحية- الكتاب وهي: 

بسم الله | لرن e‏ اًب E‏ وير المومنين 9 الوارثيت 5 
وقاتل ابليس اللعين» ور الاسلام 3 الاعلام وقلم 0 ویوم ی 
ونور التمام» رسالة عبد مسكين يعمل في البحر منذ سنين؛ لعل سفينه تنجو 
من الغرق فيدجو من ينجو فيها من العطب. 

وذکر الممداني قول الامام لاين حوشب: اجمع لمال والرجال» والزم الصوم 
والصلاة والتقشف» واعمل بالظاهر ولاتظهر الباطن» وقل لكل شيء باطن 
وان ورد عليك ملا تعلمه فقل هذا من يعلمه ولیس هذا وقت ذکره. 

الصليحيون» ص۳۱؛ وانظر س القرامطة» ص»١١٤٠‏ وتاريخ الاسماعيلية» ج۱ 
ص۲۷۲ - ۷۳ غالب» اعلام ص ر٤٣۲‏ 

)°( النعمان» 2 الدعوة» ص ر٣٤‏ وأورد للدي ذلك بشيء من ت 
شا شطراً أحر هو: تدرك ما مشه من ا کشف» ص٣۲‏ (۳۱) 
الصدران السابقان» ص۲٤‏ - ۳٤؛‏ ,۲۳ وذكرا أن سبب اعقزال الحوالى 
للحكم هو أنه ذكر له أن داعية الهدي سيظهر في هذه السنة وسيغلبه 
ويخلعه عن ملكه؛ وائظر المقريزري» اتعاظ الحنفاء» صر1۸ 

(۳۲) النعمانء افتعاح الدعوة» ص٤٤؛‏ المقريزي» الخطط› ج١٠‏ ص١١٠٠‏ 
اتعاظ» ص1۸ وذهب آخرون إلى أن دخومما اليمن كان سنة ۲۹۰٠ء‏ او 
۱/ ۲“ ۳م ومن هولاء میی» غاية الاماني» جا ص۱۹۱ 
العصامي»› مطل النجوم» ج٣٠‏ ص۰ ۱٤؛‏ العبدلي» هدية الزمن»› ص ٥۲۳,‏ 

(۳۳) غلافقة بلدة على ساحل البحر الأحمر وكانت بندرا لمدينة زبيد. أنظر 
الممداي» صفة جزيرة العرب» ص ,له 

(۳۴) عدن لاعة: قرية بقرب صنعاء» الممدالي» صفة» ص,۹“ 


¥ 


)٠١(‏ الجند: بلدة مشهورة تقع إلى الجنوب الغربي من صنعاء وهي من اررض 
السكاسك» وٴکانت عمل تهامة اليمانيةء الممدايء صفة» ص,ٍ٤ه‏ 
)۳٣(‏ یذ کر الجندي أن ن حوشب ا بموضع عدن لاعة وقيل له انها . 
بجهة حجة» والتقى بعض اهلها التجار في عدن این السلوك صرا٤١‏ 
)٣۷(‏ عدن أين: مدينة على الساحل الجنوبي لليمن؛ رهي ميناء هام للتجارة 
على الحيط الفندي» الممداني» صفة» ص٣٠؛‏ ياقوت» معجم البلدان» ج٤‏ 

ص۸۹ 

۵ ان الأثير الكاملء› N‏ ص۳۰؛ وذ کر ادریس حرل ذلك: 

يما كان اهن حوشب يسير في مخلاف يني طريف من ناحية صعدة اتقطعت 
م بي مته قدقى راس هل جب فال إل اصخرة وجل هليا 
املح نحله) فأقبل اليه ب شيخ فقال: من الشيخ؟ فقال: رجل غریب. فقال 
له: أعندك علم من اهدي فقال له النصور: ومن المهدي أيها الشيخ؟ فقال 
الشيخ: إنه مائو ر عندا أن داعي اهدي تدقطع نعله فيقف على هذه الصخرة 
ليصبلحهاء» فقال له المنصور: کلام الناس کٹیر. 

قال: ولم أجد فيه اثتباهاً. وسار المنصور حتى دحل صنعاء 

عیوك الاخبار (تح غالب)» ج ص ۴۲ - و٣٣‏ . 

(۳۹) النعمانء اشتاح الدعوة» ص٠؛؛‏ وأورد الحمادي هذا الخر ولكنه لم يشر 
إلى حبر ابن خليع مع ابن بي يعفر کشف» ص ۲٣,‏ 

E جيشائ: من مدن اليمن› و وغرب بلاد‎ )٤٠( 
: ٠٠ار صفة» ص‎ 

)٤١(‏ قال عنها الحمادي ناحية باليمن ارضها جبلية.۰ کشف» ص۲۸ 

۲۸, المصدر ذاته» ص‎ )٤۲( 

.)۲۹( أنظر أعلاه حاشية رقم‎ )٤۳( 


1= 


(44( حسين» طائفة الاأماعيلية» ص۱۳۱۰ 


)٤٥(‏ الشهرستاني» الملل والنحل»ء» ج۲۰ ص۲۸ 

4( حسين» طائفة الأساعيليةء ص۱۳۲ 

٠١, - ۱۱ الحمادي» کشف» ص‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ ريما كان التأليف والكتابة أسلوباً آحر من الأساليب التي أتبعها ابن 
حوشب في سبيل نشر دعوته» والتبشير بقرب ظهور المهدي من ال رسول 
الله. وهذا الأفترض مبني على وجود فصل من كتاب الرشد والمدية المنسوب 
إلى ابن حو شب وحتی إذا صح هذا الافتراض فاننا لانستطيع تحدید الفترة 
و الدور الذي تم فيه تأليف هذا الكتاب وإن كان مضمونه يشير إلى أنه 
لايمكن أن يكون قد كتب بعد ظهور محمد المهدي في المغرب سنة 
(1-A‏ کا أن نسبة الكتاب إلى ابن حوشب غير مؤكدة تماما وقد 
نشر محمد كامل حسرن النص العربي ذا الفصل ي: 1948, Collectanea,‏ 
Vol. ,1PP. 189 - 213‏ 

ونشره ایفانوف بعد ترجمته إل الانكليزية ۈي کliڊa. Studies in Early‏ 
Persian Ismailism ,PP. 32 - 59‏ 

٠۹, يمیی» غية الامانی» قسم»۱ ص۱۹۲ ابن الؤید» ناء الزمن» ص‎ )٤٩( 

(٠ه)‏ الحمادي كشف» ص٠٠۲‏ الجندي» السلوك» صر٤٠‏ 

1۸۰ ق۳ ص۰٦۷٩ الفريزي»› اتعاظط ص‎ al أبن حلدون» البر/‎ )٥۱( 
شهر السيف بعد وصوله إل عدن لاعت احور العينء ص۶۱۹۸ ونقل الشرفي‎ 
۷٤ر ذلك عنه يي الالء ج»۲ ورقة‎ 

(۲( الحمادي» کشف» ص٤٣۲‏ 


(۲ه) الجنديء السلوك ص ,ا٤١‏ 
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(٤ه)‏ الحمادي» کشف» ص ١؛‏ وذكر الجندي إن حصن عبر حرم کان 
لقوم يعرفون بيني الفدعاء السلوك» ص ٠٤١١‏ ونقل الممداني عن عيون 
الاخبار ان أبن جوب استعان بأل دینارء آعانه يھا محمسة من اصحايه» 
ف پناء الحصن»› وئه سکنه مع خمسين رجلا شن وة اهل دعوته. 
الصليحيرن» ص ٣٣,‏ 

Daftary, The Ismaitis, P.118 (6°) 

۲٤ الممداني» الصليحيون» ص‎ )٥٦( 

(۷ه) الحمادي» کشف». ص را٣٣‏ 

)٥۸(‏ المصدر ذاته» ص٦۲؛‏ وذكر مود أن استيلاء بن حوشب على الحصن 
قد تم بالاتفاق مع' بني العرجي ونه لم يحارب أحدأء لأن ذلك لايتفق مع 
سياسة عدم التعدي على حقوق الغير التي كا يتبعها في الدور السلمي»› تاريخ 
اليمن»› ص,۳٥۱‏ 

Daftary, The Ismailis, P118 (0%) 

(۰( ذ کر ب بن المؤيد ان بن الفضل نزل سرویانع لازه وجد هلها جهال رعاع 
لایعرفون الحقائر ق بل یتبعون کل ناعق.. آنباء الزسن»› ص 4 وانظر: کیی»› 
غاية الاماني» ق١٠‏ ص۱۹۲؛ الخز رجي › فی زکارء حبار القرامطة» ص۹١٤‏ 

٤۱۹ص الخزرنجيء› ف ز کار حبار‎ ٩٩ الشرفي»› اللاليء ج ورقة.‎ (O) 

(1۲( الحمادي» کشف» ص۲۸؛ أنظر أيضاً: الجندي» السلوك ص۳٤‏ ۱؛ 
الشري»› اللاي ج٣۲‏ رلاقة ۸٠‏ يجیى». غاية الامانی» ق۱۰ ص۱۹۲ ابن 
الزيدء أباء الزمن» ص٠؛؛‏ المرشني» بلوغ ارام ص۲۲؛ الخزرجي» في 
زکار» حبار القرامطة» ص۱۹٤؛‏ حسن» تاریخ الدولة الفاطمية» ص٤‏ ٠٠؛؟‏ 
الممداي» الصليحيون» ص ٣٣,‏ 


= 


(CT)‏ الجندي» السلوك» ص۳٤٠؛‏ الخزرجي» في زکار» حبار القرامعلةء 
ص۱۹٤‏ . 

(1٤(‏ الحمادي» کشف» ص۲۸؛ وأنظر العبدلي» هدذية الزمن»› ص۳٥‏ الخزرجي»› 
في زكارء احبر القرامطة» ص ٤۱۹,‏ 

)٥(‏ من هولاء: جيى» غاية الأمانيء ق۱۰ ص ٩۱۹۱‏ ابن لويد آنباءِ اأزمن»› 

. صض۲۹؛ ابن مرة» طہقات» ص٥۷؛‏ الواسعي»› تاريخ اللمن» ص ۲؟؛ 
الخزرجي» في زكار» أخبار القرامطة» ص +٠١,‏ 

)1٦(‏ النعمانء افتتاح الدعوة» ص٤٤٤‏ المقريزي» الخطط» ج٠۲‏ ص٠١٠٠‏ اتعاظط 
ص1۸ 

؛٤,ص النعمان» افتاح»‎ )٩۷( 

(1۸) المصدر ذاته ص را٤‏ 

(14) المصدر ذاته وذكر الحمادي والجندي أن إرسال المدايا إلى الامام والد 
المهدي كان في سنة 14۰ 1 كشف» ص۲۸ لسلوك ص ٠٤١١‏ 
بيدما يوافق الشرفي النعمان بأن ذلك تم سنة ١۲۷ء/٣۸۸م»‏ وينقل ذلك عن 
الخزرجي»› للالء ج ورقة ۸١‏ سرور النفوذ الفاطمي › ص 1۰ 

۰ الحمادي» كشف»ء ص٦۲؛ وأنظر الشرفيء اللالي» ج»٠ ورقة‎ )۷٠( 
٠۳۷ص الممدالي» الصليحيون» ص٤۳؛ عغمود» تاريخ اليمن»‎ 

)۷١(‏ المصدر ذاته ص٠٠۲‏ وذكر أن ابن حوشب بني قصراً ماه دار التبحية 
فعند ذلك أحل ماحرم الله... كشف» ص,۲۷ انظر أيضاً الشرفي اللآلي 
ج٤۲‏ ورقة 4۸٠‏ تام القرامطة» ص ١٤۱؛‏ حسن»› تاریخ الدولة الفاطمية» 
ص ر٤ ٤٠‏ 

(۷۲) الممدانی» الصلیحیون» ص٤۲‏ ۔ ۴١‏ عمودء تاریخ الیمن» ص۱۳۷ تامرء 
القرامطة» صر١٤٠‏ 
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(۷۳) بن المؤید» بناء الزمن» ص ۳۹؛ يى غاية الأماني» قا ص۹۲٠؛‏ 
الحمادي» کشف» ص۷۲ ادان الصلیحیرن» ص ٠٣,‏ 

)۷٤(‏ غالب اعلا ص۲۳۸؛ ونظل النعمان» اقتتاح» صض۳۲؛ الممداني» 
الصليحيون» ص٥؛‏ حسن» الدولة الفاطمية› ص ٤۰٤١‏ وقال هر منصور 
اليمن. 

(۷) يقول حسن ابراهيم حسن أن ابن حوشب اصبح ذا مكائة عالية لدى 
الامام بحيث كلفه بتدريب الداعي ابو عبد الله الشيعي الصنعائي قبل إرسال 
الأحير إلى المغرب سنة PAA ۷A‏ إذ لا اتصل بابن حوشب با موت 
ابي سفيان داعي الاماعيلية في بلاد مغرب عهد إلى أبي عبد الله الشيعي 
القيام بالدعوة إلى هذا المذهب» وقال له: أن أرض كتامة من بلاد المغرب 
قد حرئها الحلواني وأو سفيان» وقد ماتا وليس ها غيرك فبادر فإنها موطأة 
ممهدة لك. الدولة الفاطمية» ص ١٤؛‏ سرورء النفوذ الفاطمي» ص ر٠٠‏ 

Daftary, The Ismailis, PO1180 (¥7) 

۱٤۲,ص الحمادي» کشف» ص٦؟؛ الجندي» السلوك‎ (VV) 

(۷۸) تاس القرامطة» ص,٣٤٠‏ 

)۹%( الحمادي» کشف» صرا ۲ 

)*^( النعمان» افتتاح»› ص 4۷؛ وانظرء القريزي»› أتعاظ ص۱۸؟ ابن خلدون» 
العبس ج٤‏ ق٤۱‏ ص٣1۲‏ 

(۸۱) ال محمادي» کشف» ص ,۲۸ 

(۸۲) تامر» القرامطة» ص۳٤‏ ١؛‏ انظر أيضناً الحمادي» كشف» ص۲۸؛ الخزرجي: 
في زکارء آحباں ص۲۲۹؛ المداني المنایدیرنه. ص٣۲٠‏ عمود تاریخ 
اليمن» ص ۳1؛ تام القرامطة» ص۳٤۱؛‏ مود تاریخ الیمن»› ص۹١٠‏ 
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> £ الحمادي» کشف» ص۲۹؛ وانظر؛ اسن المؤيدء آبناء لزمن» ص‎ (AE) 
ميى» غاية الامائي» ق٠٠ ص ۱۹۳ الخزرجي»› في زکارء آخحباں‎ ٤١ 
٠٠٥ص العرشي» يلوغ المرام» ص۲۲؛ العبدلي» هدية الزمن»ء‎ ؛)٤٠١(ص‎ 
١۱۳۹ص اممدان» الصليحيون» ص ٦۳؛ محمود» تاريخ ۾ الیمن»‎ 

)۸٥(‏ المحمادي» کشف» ص۲۹ ١‏ الجندي» السلوك ص۳٤٠؛‏ ابن الموؤيدء 
آبناء اأزمن» ص ۳٤؛‏ ابن سرة» طبقات» ص با۷ ۰ 

(AY‏ وقال بذلك کل س: اممدان» الصليحيون» ص٦۳؛‏ خمود» تاریخ اليمن» 
ص ۹ تامس القرامطة» ص ٠٤۳,‏ 

(AY)‏ ومن القائلين بذلك: ابن امريد آثباء الزمن»› ص۲ جکیی» غاية الاماني» 
ق۱ ص ۶٩۱۹٩‏ الشريء الالء ج٣‏ ورقة ٦۸؟‏ وأغرب عمارة اليمن فقال 
ان استيلاءِ علي بن الفضل على المذيخرة كان في سنة |٠٠٤١‏ ۱م وهذا 
مخالف للواقع لن بن الفضل توي سنة ٣‏ 0/ 0م والمرجح انه استول 
عليها سنة 4/٥۲۹۲‏ ٠۹م.‏ لاله هاجم صنعاء في السنة التالية لاحتلاله للمذيخرة. 

(۸۸) الشريي» اللاي ج۲ ورقة رآ۸ 

)۸٩(‏ الجندي» السلوك» ص ٤‏ احمادي» کشف» ص ۲ الخزرجي»› 
فی زکاں اُخبارء صر۱٤۲٤‏ 

(۹۰) ابن امريد آنباء اأزمنء» ص٤٤؛‏ جحيى» غاية لاماي ق۱ ص ۶٩۱۹٩‏ 
ويذكر الجندي أن دخول ابن الفضل لصنعاء کان سئة 0۲۹۹/ ١۹1م‏ 
السلوك» ص ٠١٤١‏ والحقيقة أن اب ابن الفضل دحل صنعاء مرتین» کا سئری» 
الأول كانت سنة ۹.٥/۲۹۳‏ ولكنه لم يسيطر عليها بشكل فع إلا 
عندما دحلها للمرة الثائية 0۲۹۹/ ١١۹م‏ 

| ۳۹٤, الطبري» تريخ الام ج۱۱ ص‎ )٩١( 

(۹۲) الشرفيء اللآلي» »۲ ورقة ۸٠١‏ وانظر أيضاً الحمادي» كشف» ص ٠۲‏ 
جيى» غاية الاماي» ق۱۰ ص ۱۹۷ - ,۱۹۸ 
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(۲ الشرف اللآليء ج٠‏ ورقة 4۸٦‏ جیى» غاية الاماني» ق۱۰ صر۹۷٠‏ 

)۹٤(‏ المصدران السابقانء أنظر إيضاً: الجنديء السلوك وذكر الحمادي ان 
صاحب زبيد هو لظفر بن حاج» کشف» ص۲؛ وكذلاك الممداليء 
الصليحيونء ص ۳۷؛ وأورد الطبري أن الخايفة العباسي عقد لظفر حاج 
على اليمن في ۳ شوال من سنة ۲۹۳/٠٠۹م‏ وان الأحير بقي في ليمن 
حتی وفاقه» تاریخ الا ج۲۱۱ › ص ۲۹۸ 

؛٠٤١ الممدائي» الصليحيون» ص۲۷٠ انظر أيضاً: الجندي» السلوك؛ ص‎ )٩۹( 
الحمادي» کشف» ص۳۲ ججیی» غاية لاماي ق١٠ ص۱۹۸؛ ويقول هولاء‎ 
أن ابن الفضل سبى أربعة الاف عذراء أمر جنوده بنجهن أثناء عودتهم إلى‎ 
صنعاء قادمين من زبيد لفلا يفتتن الجنود بهن» فيشغلونهم عن الجهاد.‎ 


¥ 


أ. دأوفع الثورة: 

لاحظنا حلال دراستنا لانتشار الحركة الفاطمية في اليمن أنه كان هناك 
اتفاق کامل بين اين حوشب» زعيم الح ركةء ومساعده ابن الفضل؛ وان افاي 
أظهر كل احترام وتقدير لرئيس الدعوة خلال الدور السلمي والقسم الأول من 
الدور الحربي. وكان من نتيجة هذا التعاون والاتفاق ان خحضع معظم الپمن 
لنفوذ الا“ماعيلية بعد تحطيم سلطة الامراء الحليين العادين للدعوة» وأصبح هذا 
القطر موهلا لأن ايكون مكان ظهور الامام المهدي الذي كان يقيم مستعراً في 
سلمية حتى اوائل التسعينات من القرن الثالت المجري. ) حدمت اليمن كقاعدة 
هامة لدشر الدعوة الاسماعيلية إلى مناطق مجاورة كاليمامة» وأحرى بعيدة أيضاً 
کالسند.(۱) 
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ابن حوشبب» خلال ذلك يهاب ابن الفضل ویخافه على نفسه )ا 
اُظهره من شجاعة وشهامة وإقدام في سبيلٍ نشر الدعوة وقهر أعدائها ورفع 
لوائھا. ا احعل ابن الفضل صنعاءء سر ابن حوشب بهذا الفتح وسار إليه 
حتی لاقاه في صنعاء «واحتمعا وفرح كل منهما لصاحبه»(۲) وحافظ ابن الفضل 
عل هذه العلاقات الطيبة مم ابن حوشب طوال مايقرب العشرين عا او آکٹر. 
ولکنه ما إن شعر بازدیاد قوته ونفوذه بعد استیلائه على مدینتي الذيخرة وصنعاءء 
۰/۲ (۳) وسیطرته عل معظم رجاء اليمن الغربي» حتى قام» وهو 
اليمني القحطائي الطإموح» باظهار ما أضمره» وإعلان ما أخفاه في صدره شش 
رغبة في التفرد بحكم اليمن رالاستقلال عن كل تبعية داحلية(لابن حوشب) او 
حارجية (للامام الهدي)»› ولو انه کان قد بایع للامام المستور الحسين بن امد 
ولولده اليدي من بعده» وحقق ما وصل إليه بفضل قيامه بالأمر باسمه. وقد 
ألصتى به المررخون تهمة الزندقة والخروج على مذاهب الاسلام وإباحة الحرمات» 
وادعاء النبرة» وهي التهم التي اعتاد المؤرخون نسبيتها إلى كل مخالف وخارج 
على الدظام» وقد وردت هله التهم ف بيات شعرية منسوبة إلى آحد شعراء ابن 
الفضل والتي قاطا بعد احتلاله للمذيخرة a4۲‏ ٤م‏ ومطلعها: 


خحذي الدف پاهذه والي وغلي هزاريك ثم اطربي 
تولی نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعرب 
لكل نبي مضى شرعة وهذي شرائع هذا البي(٤)‏ 


وسنعمد اللآن لل استعراض الروايات الفاطمية وغير الفاطمية التي وردت 

ف الصادر الأرليةء وكذلك آراء المؤرحين الحدثن» من أجل تحديد الاسباب 

والدوافع التي كانت وراء انقلاب ابن الفضل على الحركة الفاطمية في اليمن؛ 
وخروجه على ابن حوشب ودعوته الا ماعيلية. 

من الملاحظ أن الروايات الأسماعيلية تری ن ثورة ابن الفضل على الدعوة 

قد حدثت بعد ان بداً الامام المهدي» حر أئمة دور الستر وول أئمة دور 

الظهور والذي تولى مقاليد الامامة سنة ۲۸۹ء/ ١١۹م»‏ رحاته المشهودة من 


سلمية في الشام إلى المغرب (افريقية) عبر فلسطين ومصر(ه). وتعمد هذه الروايات 
إلى الربط بين هذه الثورة وبين حادثة هرب الداعي فيروز()ء" أحد كبار دعاة 
المهدي ومرافقه في رحاته» إلى اليمن عندما علم» وهو في مصرء أن الامام محمد 
المهدي ينوي التوجه إلى المغرب وليس إلى اليمن ا كان شاعا في بداية الرحلة. 
فالقاضي النعمان يذ كر أنه لافشا حبر المهذي بسلمية قرر الرحيلء وسار مع 
ولده القائم تى اتتهى إلى مصر وامل أن يقصد اليمن» وكان قد تقدم يعض 
دعاته فقصد اليمن قبله وفسد أمره وأتى إلى ابي القاسم صاحب دعوة اليمن 
فأراد أن يستزله فوجده ثاباً على أمره فانصرف عنه إلى علي بن الفضل صاحبد 
وكان في ناحية من اليمن - فاستماله وأفسده.(۷) 

وجاء في سيرة الحاجب جعفر أن اصحاب المهد > ومنهم الداعي فيروز 
كانوا لايشكون في ان المهدي قد أزمع على الرحيل إن اليمن عندما فشا خبره 
في سلمية» وكانوا على هذا الاعتقاد حتى صاروا إلى مصر. وهناك أظهر هم 
الامام مهدي أنه ينوي السير إلى المغرب» وعند ذلك تغيرت نية الداعي فيروز 
وحالف الامام وسار إلى اليمن ونزل على أبن حوشب ولم يخبره بحقيقة أمر 
مجيئه. ولا بعث الامام المهدي بكتاب إلى ابن حوشب يخبره فيه بأمر الداعيء 
قام هذا الداعي بالفرار إلى ابن الفضل حيث تمكن من استمالته وافساده. غير 
أن ابن حوشب تمكن من القضاء عليهما بعد قتال دام مدة طويلة.(۸) 

أن ماورد في رواية الحاجب جعفر يناقض ما أورده القاضي النعمان. فالأخير 
يرى أن الامام المهدي كان يأمل في الذهاب إلى اليمن» غير أن خروج الداعي 
فيروز إلبها وإفساد علي بن الفضل جعله يفير رأيه» ويفير بالحالي وجهة سفره 
ويوا من اليمن إلى افريقية. اما الحاجب جعفر فيرى أن الامام المهدي جعل 
أصحابه يتوهمون أنه متوجه إلى اليمن حتى صاز إلى مصر. ولا برهم هباك 
أله متوجه إلى الغرب تغيّرت نية الداعي فيروز عليه» لسبب غير معروف» 
وخالفه وسار إلى اليمن حيث أفسد ابن الفضل وفته. ولكن من الحعنل أن 
يكون الامام المهدي قد عدل عن التوجه إلى اليمن بعد أن فشا حبر ذهابه 
إلبها(ه)» وأن هرب الداعي فيروز قد تم والامام لا يزال في مصر. وعندما راد 
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المهدي الخروج من مصر كان فيروز قد افسد ابن الفضل» فلم يعد له خيار 
سوى الذهاب إلى المغرب. ‏ 

ورواية الداعي عماد الدين أدريس لاتختلف عن رواية الحاجب جعفر فهي 
تكد خروج فيروز من مصر إلى اليمن بعد أن 

أحرنه مسير الامام إلى الغرب» واستبعد اللسافةء فتخلف مص وسار إل 
اليمن» وكان الامام اهدي بالله عليه السلام يقول: عجبت لرجلين من شيعسا 
أحدهما تمه مفارقسا والأخحر تغّه صحبتا. 

ووصل فيروز إلى داعي اليمن أي القاسم المنصور قدس الله روح فأحسن 
استقباله وأكرم مثواه لما كان يعرفه من مله عند الائمة عليهم السلام. ثم أن 
فيروز 'أراد أن يضله ويغويه» فوجد نيته في ولاء الأئمة عليهم السلام قوية 
ونفسه تشعشع انوارها مضيئة» فلما لم يجد فيه حيلة» توجه إلى علي بن الفضل 
فوجد فيه مراده» واستفزههما الشيطان وصارا من أهل الضلال والطغيان» وخرجا 
عن جملة أهل الايمان فظفر منصور اليمن' بفيروز فقتله» وحارب علي بن 

۰ )٠١(...لضفلا‎ 

فالروايات الاماعيلية اذن ترى في هرب الداعي فيروز من مصر إلى اليمن 
عاملاً رئيسياً في ثورة اين الفضل الذي كان لديه الاستعداد النفسي للقيام بمثل 
هذا الفعل لدى أية بادرة تحريض أو تشجيع» ولكنها لانشير إلى أية أسباب 
أحرى كانت وراء هله الحركة. أما الروايات غير الاسماعيلية» فليس فيها إشارة 
واضحة إلى سبب مين لثورة اين لفضل» فقد أورد جحيى ابن الحسين أنه 

لما تمن ابن فضل من صنعاء م يحسن فيها صنعاء بل أظهر مذهيه الخبيث 
ودينه المشؤوب» وارتكب محظورات الشرع» وادعى النبوة» ورقى منبر جامع 
صنعاء فحطب خطبة منكرة .صرح فيها بعقيدته الكفرية» وحمد عليها من تابعه 
من تلك الفرق الغوية.(١١)‏ 

وذكر الحمادي أن ذلك كان قبل لقاء ابن الفضل لصاحبه ابن حوشب» 
وقیل أنه لا التقى به عاتبه ابن حوشب على ما أظهره ودعا إليه» ولكنه خادعه 
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وجعل يكبره ويقول له:«إنغا أنا سيف من أسيافك والمنصور يهابه ويخافه على 
نفسه ما یری من شهامته وإقدامه»(۲٠)‏ من ذلك؛ بيدو أن ابن الفضل لم يخ ج 
على الدعوة الاسماعيلية نهائاً خلال هله الفترت اي في سنة ۹۰1۲۹٤‏ بل 
حافظ على ارتباطه بابن حوشب» ون الأخير أنقذه من مأزق حرج عندما حوصر 
في شعاب جبال تهامه أواحر ذلك العام .)٠١(‏ واستمر اين الفضل يخادع ابن 
حوشب حتى سنة «(iP‏ وقيل سنة %۸ ۰( ) ففي 
تلك السنة» وجد ابن الفضل نفسه يسيطر على معظم نواحي اليمن بعد أن 
استولی على صنعاء وزبيد وقتل الأضدادء فقام بتعطيل دعوة اين حوشب وخلع 
طاعة المهدي الفاطمي الذي كان يدعو اليه» وكتب إلى ابن حوشب بدلك.(١١)‏ 

وقام الممداني» وهو من الؤرخين الحدثين» باستعراض الروايات التي مر 
ذكرها أعلاه» وناقشها ورأى انه كان عند ابن الفضلل نزعة استقلالية عندما نزل 
الداعي فيروز اليمن» وأن الأخير قوئ لديه هذه النزعةء وأفسدة وأحرجه من 
الدعوة(۱۷). وكان ابن حوشب على علم أيضاً بهذه النزعة» وحاول أن يطوق 
نفوذ ابن الفضل ويد منه» وبقي حذراً منه»(۱۸) ) كتب إل المهدي الفاطمي 
قبل حروجه من سلميه يخبره بانحراف اين الفضل» فكان ذلك هو السبب الذي 
دفع الامام المهدي إلى تغيير وجهة رحانه إلى مغرب بدلاً من الیمن(۹١).‏ ورأى 
المهمداني أيضاً أن المؤرخين بالغوا في نسبة إحلال الحارم وارتكاب الفواحش إلى 
ابن الفضل دونما الاتيان بأدلة تنبت ذلك وقال: 

ولا نتصور أن المجتمع اليمني يقبل رياسة ابن الفضل لمدة عشرين سنة 
بل أكثرء لو كان ارتكب في أواحر عهده ما نسب إليه من الفؤاحش طوال 
هذه المدة وقد يجوز انه بالغ في يمنیته» وتطرف في قحطانیته حتی تعدی 
حدود الاسلام(۰٠)‏ 

وأحذ عارف تامر بما جاء في الصادز الاسماعيلية بخصوص علاقة خروج 
الداعي فيروز إلى اليمن بانتقاض ابن الفضل» وأكد أنه لما فشل فيروز في اقنااع 
ان حوشب يما أراده»(٠۲)‏ سار إلى علي بن الفضل فوجد لديه تولا وأضاف 
بان ابن حوشب حاول منع ابن الفضل وفیروز من تنفيذ ما أضمراه دون 
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جدوى» واضطر إلى إعلان الحرب عليهما. وذكر سباً آخحر دفع اين الفضل 
إلى الثورة على اين حوشب واعلان استقلاله وهو إيثار الامام محمدا مهدي 
- لابن حوشب وتقدیمه له على ان الفضل» وتوجیهه الرسائل والارامر إلي 
الأمر الذي م برض ابن الفضل عنه» وانفت نفسه منە(۲۲). کا شار إل 
علاقة ابن الفضل بي سعید الجناي ر الذي كان يترعم الحركة القرمطية في 
البحرين»ء »> والذي کان هو الآخر منشقاً على. دعوة الامام محمد المهدي» ونه 
کان على اتصال به.(۲۳) 


وقد أكد كل من الأعظمي(٤۲)‏ وحسن ابراهيم حسن(٠٠)‏ أيضاً وجود 
علاقة بين هرب الداعي فيروز إلى اليمن وخروج علي بن الفضل على ابن حوشب 
ودعوته» وآن هذه الثورة حدثت بعد وصول فیروز. 

ورای ف. دتري اَن ابن الفضل بدا يظهر علامات عدم الولاء للمهدي 
ابعداءٌ من عام ۱ش م وفي عام ۹م أعلن» بعد اعادة استيلائه 
على صنعاء للمرة الثئيةء خلع بيعة المهدي علناء وألغى الشريعة» وادعى أله هو 
نفسه المهدي. وكان للداعي فيروز علاقة مباشرة بهذا الأمرر"۲) 

في ضوء ماتقدم» يمكتنا تقرير بعض الدوافع التي حدت باين الفضل, إلى ٠‏ 
الخروج عل دعوة ابن حوشب واعلان استقلاله عن الحركة الفاطمية» راوها 
یکمن ف شخصية ابن الفضل نفښه. فمع آنا لانعرف الكثير عن حیاته وأمور 
دولته إلا أن الاعمال التي قام بهاء والفتوحات التي حققها تدل على أنه كان 
شخضية بارزة» وقائداً بارعاًء وحاً ناجسا ورا بقحطانیته» . حسب تعبیر 
الممدالي.(۲۷) وهلا ما اکسبه احترام رئيس الدعرة في اليمن إلذي كان بهابه 
ویخافه على نفسه )ا یری من شهامته واقدامه»(٣۲)‏ ولم يعزله او یطرده من 
ال مع انه کان يعلم بميوله الاستقلالية عندما اجتمعا فی صنعاء(۲۹). 4 
أن قوة شخصية ابن الفضل تظهر لي انه كان بوهم أصحابه إن ابن حوشب 
من جملة اتباعه وسيف من سيوفه. وکون ابن الفضل صاحب شخصيه فذه 
SS EN ST EE‏ 
مجرد حاكم صغير يتلقى الأوامر والتوجيهات من رئيس آخر. 
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ويتصل بهذا الدافع دافع خر يتعلتق بمركز ابن الفضل ني الدعرة الا ماعيلية 
في اليمن. فالمعروف أن الامام المستور الحسين بن أحمدء والمهدي من بعد كان 
قد بعثه مع ابن حوشب وجعله تابعاً للأخير. وكان الآمام يتصل بابن حوشب 
ويخصه بالرسائل والأوامر التي كان ييلغها بدوره إلى ابن الفضل» وهذا مالم 
يعد ابن الفضل يقبل به وأنفت نفسه منه بعد ان أصبح سيد قم کبير من 
بلاد اليمن. 

والدافع الرئيس الثالث نستدل عليه بما أوردته الصادر اليمنية غير الاماعيلية 
عن احتمال وجود علاقة بين ابن الفضل وأبي سعيد الجنابي» رئيس قرامطة 
البحرين» الذي کان مدشقاً عن دعوة المهدي أيضاً ففي الكتاب الذي 'بعث به 
ابن الفضل إلى ابن حوشب يطلب منه ان يدخحل في طاعته»(٠٠)‏ إشارة إلى 
حركة ابي سعيد الجنابي يظهر منها أنه إن لم يكن على اتصال بالجتابيء أفإنه 
كان على علم بحركة القرامطة في الشام والعراق» ووجد فبها ما يشجعه على 
القيام بتحقيق أماله وطموحاته في الزعامة والاستقلال. وإغفال المصادر الاسماعيلية 
ذه ٠‏ لايقلل من أهيتها في كونها أحد الدوافع المامة التي أسهمت في 
خحروج اب بن الفضل رانقسام الدعوة. 

والدافع الأحير الذي نرى اه اسهم في خحروج ابن الفضل کان هرب احد 
دعاة الامام محمد المهدي - فيروز - إلى اليمن بقصد إفساد الأمز هناك يعد ٠‏ 
تصميم المهدي على التوجه إلى الغرب يدلا من اليمن. ومع أا ل نستطع تعليل 
هذا المرب إلا أنه كان جحد ذاته سيا مباشراً لقورة ابن الفضل الذي كان لديه 
الاستعداد النفسي والعملي اللقيام بالثورة واعلان الاستقلال. فقد وجد الداعي 
اهارب 5 ابن الفضل الشخص 'الناسب لاخراج اليمن عن طاعة اللهڊي» بعد 
آن فشلٍ في إقناع اين حوشب و وما ان )# لابن الفضل ہما اراده 
ھی استجاب له : وحلع طاعة المهدي وأعلن. الاستقلال. .وکان ذلك بده انقسام 
الحركة الفاطمية في اليمن ونشوب الصراع بين رفاق الأمس؛ وبداية النهاية لمذه 
الدعوة. 
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۲ الصراع بين ابن حوشب وابن الفضل: 

نظراً لعدم وجود معلومات كافيه في مصادرنا الاسماعيلية حول هذا الجائب 
من تاريخ الحركة الفاطمية في اليمن» فإننا سنعتمد على ما اوردته المصادر الأخرى» 
والتي مال إلى الأحذ بها معظم المؤرحين الحدثين.(١۳)‏ ونقول أنه ريما بدات 
ميول ابن الفضل الاستقلالية تظهر حوالي سنة ٤۲۹٥/٦۹۰م»‏ بعد استيلائه على 
صنعاء لأول مرة.(۳۲) وبعد مجيء الداعي المارب فيروز إلى اليمن وتشجيعه 
لابن الفضل على الخروج عن طاعة المهدي» وجد ابن الفضل الفرصة سانحة 
لتحقيق طموحه» حاصة وأنه أضحى سيد اليمن بلا منازع عندما دحل صنعاء 
للمرة الثانية سئة ۲۹۹ء/,١١۳۳(۹)‏ وحول هذا الأمر يقول الحمادي اليماني: 
«فلما أصبحت اليمن بيده وقتل الأضداد مثل الناحي وجعفر بن الكرندي والرؤساء 
وطرد بني زياد وکانوا رؤساء مخلاف جعفر ولم بق له ضد يناوئه عطل 
المنصور وخلع عبيد بن ميمون»(٤۳).‏ 

وكتب اين الفضل إلى صاحب الدعوة» ابن حوشب» يخبره بما عزم عليه 
ويسأله ان يدل في طاعته ولم يشا ابن حوشب أن يقسو عليه» فرد عليه 
بجواب فيه لين ومعاتبه وتذ كير بالعهود والموائيق التي قطعها ابن الفضل على 
نفسه» وبالضرر الذي سيلحق بال ركة نتيجة الائقسام» وإن ذلك سیتیح الفرصة 
للاعداء لاعادة جمع شملهم والانقضاض عليها؛ وما قاله ابن حوشب المنصور 
في کتابه: 

«كيف تخلع من لم تنل خيراً إلا به وتترك الدعاء إليه فما تذكر ما بيئك 
وبينه من العهود وما حل علينا جميعاً من الوصية على الاتفاق وعدم الافتراق»ره) 
ولكن جواب اين الفضل تضمَن الكثير من الخبث والمكر والانتهازية» فقد كتب 
إل ابن حوشب يقول:إنما هذه الدنيا شاة ومن ظفر بها افشرسها ولي بأبي 
سعيد الجنابي اسوة لأنه حلع ميمونا ونه ودعا إلى نفسه» وأا أدعو الى نفسي 
فإما نزلت على حكمي ودخحلت في طاعتي وإلا حرجت اليك.(١٠۳)».‏ 

باستلام ابن حوشب هذا الردء أيقن أن صاحبه قد عزم على الاستقلالء 
وانه لن يتراجع عن هذا القرارء فكان عليه اتخاذ خطوات حربية ضرورية للدفاع 
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عن دعوته وأصحابه اتباع الدعوة. فقام بتحصين جيل مسوّر» وأعدٌ فيه جميع 
مايحتاجه للحصار» وكان يقول لأصحابه: «إغا حصنت هذا الجبل من هذا 
الطاغية وامثاله ولقد عرفت الشر بوجهه حين اجتمعنا بصنعاء»(۳۷). ولم يلبث 
ابن الفضل أن خرج لقتال اين حوشب» وسار إليه بجيش كيف قوامه عشرة 
آلاف مقاتل اختارهم من الرجال المعدودين في عسكره» وخرج ابن حوشب 
بألف مقاتل» والنقى الجمعان في شبام(۳۸) ولم تكن المعركة متكافة بين 
الطرفين » فانسحب ابن حوشب إلى بلدة لاعة ثم طلع جبل الجميمة القريب من 
مون فلحقه ابن الفضل بعساکره وحاصره» واستمر الحصار طوال ثمانية 
آشهر. ولا طال الحصار ولم يدرك ابن الفضل غايته ومل امقام هناك ارسل بن 
حوشب إلیه من يفاوضه بأمر الصلح فوافق على ذلك بعد ان رسل این حوشب 
ولده إليه رهينة» وكدليل على دخوله في طاعة ابن الفضل.(۳۹) وهكذا آصیحج 
أبن الفضل سيد اليمن بلا منازع بعد ان أحضع صاحبه ورئيسه السابق» ابن 
حوشب» الذي لم يتمكن من الحصول على أية مساعدة من الامام محمد المهدي 
القائم في المغرب في تلك الفترة لانشغاله بإرساء قواعد دولته الوليدة. وعمل اين 
حوشب خلال الفترة المتبقية من حياته على الحفاظ على البقية الباقية من أتباعه 
المحلصين له ولدعواته. 
۳. أعمال اين الفضل ونهاية الحركة الفاطمية في اليمن: 

عاد ابن الفضل إلى المذيخرة بعد عقد الصلح مع ابن حوشب ومعه ولد 
ابن حوشب الذي بقي عنده لمدة عام كامل أعاده بعدها إلى والده وقد طوقه 
بطوق من ذهب.(١٤)‏ وفي المذيخرة عمد ابن الفضل إلى تحليل الحرمات وإباحة 
امحظورات وارتكاب الفواحش التي يسبها إليه المؤرخحون الیمنيون»(۱٤)‏ والتي 
نرى أن فيها الكثير من البالغة وعدم الواقعية. فقد ذكر العصامي ان بن الفضل 
غلا في عقائده وخرج على مبادیء الاسلام وادعى النبوة» وان الموؤذن اُڏّن :2 
مجلسه: و وأشهد ان علي بن الفضل رسول الله»» وصار يكتب إلى عماله: «من 
باسط الأرض وداحيهاء ومزلزل الجبال ومرسيهاء علي بن الفضل إلى عبده 
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فلان»(4۲) ونسبت إليه أعمال شنيعة كثيرة أخرى لیس لنا ان حصرها كلها 
ھنا.(۳٤)‏ 

وفي نظر الكتاب الاسماعيليين» كان علي بن الفضل خارجاً على الدين الحنيف 
أيضاً. فذ كر القاضي النعمان ان الداعي فيروز عندما م يستطع أن يستزل ابن 
حوشب سار إلى رفيقه «فسخر منه» فانسلخ علي بن الفضل من امر الله وأمر 
أوليائه» واستحل الحارم ورفض الظاهر ودعا الناس إلى الاباحات...وىات على 
ذلك من غیه وضلاله»(٤ )٤‏ وجاء عل لسان الداعي عماد الدین ادریس قوله 
أن عاياً بن الفضل وكان قد نكث عهده» واستهواه الشيطان وأضلّه ففارق 
الدعوة وخرج من اللة ...وافترى على الله وعلى أوليائه» مقتدياً بالمضلين من 
قبله» فكان له شر أسوة» واستمال الجهال» فكائوا له من الأنصار والأتاع» 
فارتكب الحارم» ومال إلى الاباحات»ء وكفر بعد ايمائه» وباء بلعنة اله»(٥٤).‏ 

وهكذا نجد أن مصادرنا الاسماعيلية وغير الاسماعيلية ترى في حركة ابن 
الفضل الاستقلالية خروجاً على الدين اليف والشريعة لاسلاميةء ولذلك فإنه 
لیس لتا أن ندسب إلى ابن حوشب ودعوته ما قام به ابن الفضل واتباعه من 
ارتكاب الحارم والفواحش وتعطيل المذاهب» لأن ابن حوشب ظل على ولائه 
للفاطميين حتى وفاته» وكان دائم الأتصال بهم في جميع الناسبات» فظل متمسكاً 
بالدعوة على حد قول الممداني الذي ينقل عن الداعي ادريس ایضاً قوله: 

وعجباً ن ينسب إلى أهل الدعوة من أتباع الأئمة أفعالهء وهم إلى الله 
وال اولیائه منه براءء ولا یفغلون مافعل» ولا یرون مایری» قائمون بالأعمال 
الشرعية من الطهارات والصوم» موتون ال زكاة» حاجون بيت الله الحرام» متولون 
محمداً صلى الله عليه وسلم وعلياً وصيه...(٦٤)‏ 

ما فيما يتعلق بامور دولة اين الفضل وأحوالما في هذه الفترة فلا نعلم 
عنها إلا القليل» والواضح أنه تابح أعماله الحربية لاخضاع حركات التمرد التي 
كانت تقوم هنا وهناك ضد تساطه وهیمنته. کا تصالح مع أسعد بن أبي يعفر 
الحوالي» صاحب صنعاء السابق» وعينه والياً على صنعاءء فخطب أسعد لابن 
الفضل » ولبس البياض» وقطع ذكر بني العباس» وذلك اواخر سنة |٠۲۹۹‏ 
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۱( ویذ کر جى بن الحسين أن ابن الفضل حاول نشر مذهبه ومد 
سيطرته ونفوذه خارج حدود الیمن» فیعث قائدین من قواده هما حسن بن محمد 
ین ا اللاحق الصنعائي» ومحمد بن درهم الجنابي إلى مكة سنة .۹\0 
لکن عامل المدينة قبض عليهما وضربهما بالسياط حتی ماتا ثم صليهماء(۸٤)‏ , 
وبعث برجلين إلى بني جیش فقتلا ایض )٤۹(‏ ماعدا ذلك لانجد في مصادرنا 
شيئاً يذكرء فلا نعلم شيا عن علاقة اين الفضل بالامام الزيدي القائم في صعده» 
والذي کان ينافس الح ركة الفاطمية» ولا عن علاقة ابن الفضل بقرامطة البحرين. 


اين الفضل لم يستطع التنعم طريلاً بالزعامة والاستقلال إذ م تنقض 
ات ثلائة على حركته حتى توي بعد ان فصده أحدهم بمبضع مسموم 
8 احتلف المؤرحون حول شخصية الطبيب الذي قام بعملية الفصدء وكذلك 
من يقف وراء هذه الخطة الحكمة لقتل ابن الفضل والتخلص من سطوته وأثامه 
وشروره. فالداعي عماد الدين ادزس يقول آنه پعد ان 
قوي أمر ابن الفضل وملك صنعاء وكان ذلك وقد صار امير المومنين 
مهدي بالله عليه السلام في دار ملكه بافريقية» وظهر أمره» واشتهر فضله في 
البريةء فلما بلغه صلوات الله عليه حال هذا اللعين [يعني بن الفضل] وانه 
استفحل أمره» واجتمع إليه أتباعه اللعتاء الكافرون» امر. رجلين من هل دغوقه 
ومن في حضرته. حتى روصلا إلى مدينة صنعاءء وتسميا أنهما طبيبان» حتى 
دخل أحدهما على ابن الفضل لعنه .الله ففصده وجعل في .مفصده "ما قاتلا 
وخرج من عنده وبادر بامرب هو وصاحبه» ومات اين الفضل لعنه الله وعجل 
الله بروحه إلى النار ولتق بأمشاله .من الكفار والفجا وأخذ أصحاب ابن 
الفضل في طلب الرجلين اللدين فصداهء وما زالزا يتبعونهما ويسألون غنهما 
ا ال موضع تحت (نقیل صید)» فاد رکا هناك وھ رجمة الله علیھما 
...وانقطع مر اللعين علي بن الفضل بعد موته» وتفرق أتباعه من الغوغاء 
اللعناء( ٠٠‏ 


-“\4- 


ما الحمادي اليمني» وينقل عنه الخررجي» فيجعل الطبيب رجلا شريفاً 
من بغداد وصل إلى الأمير .أسعد بن ابي يعفر الذي كان قد ولي صنعاء لعي 
بن الفضل»› 

وكان جراحاً ماهراً وله براعة في استخدام الأدويةء وضتح العروق ومداواة 
الجرحي. وعندما رای هذا الغريب شدة خوف وحذر ابن ابي يعفر من ابن 
الفضل قال له: قد عزمت على ان آهب نفسي لله وللمسلمين» وأرج الئاس من 
هذا الرجل الطاغيء فقال له اسعد: ئن فعلت» ثم عدت إل لأقاسمتك فيما أا 
فيه من الملك» فأُحذ منه عهداً وميثاقاً وحرج من صنعاء يريد المذيخرة [ مقر 

بن الفضل ]ء فلما قدمها خحالط وجوه الدولة وكبراءها وسقاهم الأدوية النافعت 
ا م أحتاج إلى الفصدء وأنتفع به أناس كثير» فرفع ذكره إلى علي بن 
الفضل» وأثني عليه في حضرته» وقيل له إن لايصلح إلا لخلك. 

فلما کان ذات يوم اک الفصاد» فطابه» فلما حضر بين يديه جرده من 
ثيابه وغسل المبضع وهو ينظر وکان قد دهن أطراف شعر ميته بسم قاتلء فلما 
دنا منه ليفصده» وقعد بين يديه» مص البضع تنزیهاً لنفسه» مسیحه بأطراف 
شعره» کالمجفف اى منه ماعلق من السم» ثم فصد الأكحل وریطه» 
وحرج من فوره هارباً من المذيخرة 

وبعد ساعة أحس ابن الفضل بالسم فطلب الطبيب الغريب فلم يجد له 
حبر فأرسل العسكر وراءه وأدركوه في وادي السحول وهو ني طريقه إلى 
صنعاء» ورفض تسليم نفسه وقاتل حتى قنل» وتولي علي بن الفضل عقب ذلك 
ليلة الخميس 'النصف من ربيع الأحر سلة ثلاثة وئلاثمائة وكائت مدة حكمه 
سبع عشرة سنة.(١٥)‏ 

وقیل أن ذلك کان في سنة ۳۰۳ه/ )٥۲(۹۱٥۰‏ أي بعد وفاة ابن حوشب 
بعام واحد» غير ان الاشارات الموجودة في المصادر الاماعيليه تجعلنا نشك 
بصحة هذا التاريخ؛ فقد نقل کل من الممداي وود عن الداعي عماد الدين 
ادریس» صاحب عيون الاخبارء قرله«ان الداعي ا القاسم أستقرٌ امره بعد قتل 
هذا اللعین»(۳٥)‏ کا ورد في سيرة الحاجب جعفر أن ابن حوشب حارب ابن 


-- 


الفضل وفيروز حتى قتلهما.(٤٠)‏ وربما كان العكس هو الصحيح» أي أن وفاة 
ابن الفضل كانت فى سنة ۲٠۳ه/٤۹1م»‏ ووفاة ابن حوشب في سنة ۳١۳ه/ر١٠٩‏ 

وقام بالأمر بعد مقتل ابن الفضل رلده الفأفاً. وقد فرح أهل اليمن بوفاته 
ا يخبرنا الجندي» وقاموا بالكتابة إلى أسعد بن أي يعفر لحاربة اتباع ابن 
الفضل.(١٠)‏ وكان ابن بي يعفر ينتظر مثل هذه الفرصةء فما إن مع بوفاة بن 
الفضل «حتى سارح إل جمع جيش من أهله وأهل الجند وامعافرء وسار به إلى 
المذيخرة عاصمة ملك الفافا بن علي بن الفضل» وحاصرها لدة عام كامل.(٠٠)‏ 
وتمکن اين ابي يعفر من دخول المذيخرة بعد ذللث وقتل الغا واأصحابه واتباعه» 
وسبى بناتهء وخرب . المدينة» وانقطعت دعوة ابن الفضل من مخلاف جعفر سنة 
(OV 0.6‏ 

وهكذا يكون اين الفضل قد قضى على دعوته بنفسه عندما ثار على رئيسه 
إن حوشب» ما أضعف الحركة الفاطمية في اليمن» وأضعف رجالاء وأتاح 
الفرصة لاعدائها للنهوض من جديد وعاربتها بكل شدة وعنف وشراسة. 

أما ماحدث لابن حوشب ولركته بعد الصلح الذي عقده مع علي بن 
الفضل وحتی وفاته سنة ٣۰۲‏ هاو ۱٤/۰۳۰۳‏ ٩وا‏ ٥۱٩م‏ فلا نجد في مصادرنا 
أية إشارة إلى ذلك. غير انا نعلم ان ابن حوشب أصبح ضعيف الجاتب بعد 
عقد هذا الح حاصة وان سیده الامام محمد المهدي» القائم في إفريقية» 
يستطع إرسال أية مساعدة إليه في ذلك الوقت» لانشغاله بإرساء قواعد الدولة 
الفاطمية الوليدة في الغرب.(۸٥)‏ ويدو أن ابن حوشب اضطر إلى التستر 
والتواري عن اطا وإلى العمل بشكل یا بعض المكدسبات 
التي -حققها سابقاً. و تطل مدته بعد ذلك إذ 1 يلہٹ أن أدركته النية ف 
سنة ۳۰۲ او ۹۱۰/۳۰۳م(۹). 

و يعين ابن حوشب احداً من أبتائه الكثر لرئاسة الدعوة من بعده» وترك 
الأمر للامام المهدي» لكنه أشار إلى علو متزلة عبد الله بن عباس الشاوري» 
أحد أعوانه المقريين وتلامذته المخلصين» وتفضيله إياه على ولده الحسن بن 
منصور:(٠1)‏ ولا دنت منيته أوصى لولده الحسن» ولعبد الله الشاوري للقيام 
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بالأمر ورثاسة الحركة حتى يرد أمر المهدي بولاية أحدهماء وما قاله مما في 
ذلك:«أوصيكما بهذا الأمر فاحفظاه ولاتقطعا دعوة [أئمتنا] فحن غرس من 
غروسهم» ولولا مادعونا إليه من طاعتهم لم يتم لنا مراد وعليكم بمكاتبة إمامسا 
اهدي فلا تقطعا امرا دون مشاورته.»(١٦).‏ 
٤‏ الحركة الفاطمية في اليمن بعد ابن حوشب: 
واجهت الحركة الفاطمية في اليمن تراجعاً دينياً وسياسياً واضحاً عقب 
وفاة ابن حوشب الداعي الأكثر حماسا للامام المهدي الفاطمي» فانتهت الدولة 
التي أسسها خلال الربع الأحير من القرن الثالث. المجري/ التاسع الميلادي» ومع 
ذلك فإن جذوة الدعرةلم تخبو تماما بل استمرت نشطة» بشكل مستور خلال 
القرن الرايع المجري/ العاشر الميلادي» وبقيت بعض القبائل اليمنية على ولائها 
السري للدعوة» وخاصة قبائل همدان. 

وبعد وفاة ابن حوشب» قام ابنه الحسن بزيارة للامام محمد الممدي في 
امهدية بالمغرب وسأله أن يوليه أمر الدعوة في اليمن» لكنه وجد أن الامام كان 
قد أرسل بالولاية إلى عبد الله بن عباس الشاوري» أول الدعاة السبعة الذين 
تولوا رئاسة الدعوة السرية في اليمن خلال الفترة من ١8۳/١٠۹م‏ وحتى 
۹ه/۳۸١٠م‏ تاريخ ظهورها مرة أحرى على يد علي بن محمد الصليحي في 
عهد الامام الخليفة الفاطمي الظاهر لاعراز دين الله(1۲). عاد الحسن بن منصور 
إلى اليمن اتا وهو مضمر الشر لاشاوري» ومصمم على قتله والتخلص منه 
على الرغم من أن والده ابن حوشب هو الذي كان قد فضله عليه ورشحه ذا 
الأمر. وبالفعل فقد أذ الحسن بن منصور يدبر لقتل الشاوري والاستيلاء على 
٠‏ رثاسة الدعوة منجاهلا تحذيرات احوته» وع راسهم جعفر بن منصورء» له. 
وفي أحد الأيام من سنة ۹٤۷/۳۳١‏ ستحت الفرصة للحسن عندما دحل 
على الشاوري ولم يجد أحداً غيره» فعاجله بالسيف وتتله» واستولى على الحكې 
ولا استوثق من الأمر جمع رعايا دولقه 

وأشهدهم على نفسه انه قد حرج من مذهب [أيه] إلى مذهب أهل 
السئة. فأحبه الئاس ودانوا له فدحل عليه أخ يسمى جعفر فنهاه عما فعل وقبحه 


-- 


عليه» فلم ياتفت إليه» وقتل [أتباع أييه] الذين حوله وشردهم في كل وجه 
لكن الأمر لم يطل بالحسن إذ وثب عليه نائبه ابن أي العرجاء أثناء دنحرله بلدة 
عشر محرم» وقتله واستول على ماتحت يده. ثم وثب المسلمون على أولاد منصور 
بن حسن وحريمهم اُثناءِ خروجهم الى جبل ذي عسب وقتلوهم وسوا نسائهم» 
واقتسم کل من ابراهیم بن عبد الحميد وابن أي العرجاء البلاد نصفين وعاد 
ابراهيم إلى مذهب أهل السنة وخطب للخليفة العباسي.(1۳) 


وتتبع ابراهيم بن زياد وولده مواصلة من تبقى من أتباع منصور اليمن 
بالقتل والدشريد حتى لم يبقى منهم سوى عدد قليل التجأوا إل ناحية مسورء 
وتولی أمرهم رجل یدعی يوسف بن موسی بن اي طفيل زمن الام الخليقة 
المعز لدين الله الفاطمي )1٤(.)٠٠٠٦١ - ۳١۷(‏ ولم يطل العهد يابن أيي طفيلء 
إذ قتله ابراهيم بن عبد الحميدى فتولى أمر الدعوة بعده جعفر بن أحمد بن عباس 
الذي يقال أنه ابن أحي عبد الله بن عباس الشاوري» حليفة ابن حرشب. وجاء 
بعد جعفر عبد الله بن محمد بن بشر الذي عاصر الامام الخليفة العزيز بالله 
۳٤٤(‏ - ۳۸۷) ثم جاء هرون بن محمد بن رحيم الذي عاصر الامام الخليفة 
الخناکم بأمر الله ۳۷٣(‏ ۔ .)٤۱١‏ وقد تلقی من الامام الحاکم سجلاً سنة ۳۹۱ 
يوجهه فيه اتنظيم امور الدعرة في اليمن.(٠)‏ وتولى شؤرن الدعوة بعد هرون 
يوسف بن أحمد ن الاشجع» وهر و اهل شيام حير» وكانت مدة 
خلال عهد الام بأمر الله أيضا وأخراً تول سليمان بن عبد الله الزواحي من 
ضلع شبام حير آمور الدعوة باعتباره حر دعاة هذا لدوں وأدرك عهد ر 
الامام الحاكم بأمر الله» وولي عهذه الظاهرء وكان مركز غملة حصن 
کو کبان.(٦٦)‏ 

ومهما يكن من أمر فإن هرلاء الدعاة قاموا. اعمال ونشاط في يسن ! ن 

عهد أطلق عليه المررحون اسم عهد الشدائد : والحنء وفقدان المصادر والأخبار « 
وظلوا على هذه الحال حتى ظهور الداءي اليامنء علي .بن محمد الصليجي» راس 
الأسرة الصليحيةء رالذي تمکن ف عام ‘TAs‏ ۱۰م من التغلب على سائر 
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أحاء اليمن» ووطد الأمر لنفسه ولأسرته من بعده» والتي حكمت اليمن باسم 
الخلفاء الفاطميين قرابة قرن من الزمان» حتى عام ۳۲١٠/۳۸١١م(1۷)‏ 


وعادت اليمن» بعد انحسار الحركة الفاطمية الأول على أرضيهاء إلى التمزق 
والتشتت السياسي مرة أحرى» وكا كانت المحال قبيل مجيء ابن حوشب إليها 
مع بداية النصف الثاني من القرن الفالث المجري/ التاسع الميلادي. وراحت عدد 
من الأسر المنافسة تتقاسم ذلك البلد وأهمها: الريادية (۲۰۱ . ۸۱۹/٥۲۱٤‏ - 
۱ م) وعاصمتها زبید فې تهامة» والیعفرية ۲٤۷(‏ ۔ ۸1۱/0۳۸۷ - ۹۹۷م) 
في صنعاء والجندء والنجاحية الذين كانوا في الأصل من الأحباش عبيد الزياديين» 
. والذين وروا الدولة الريادية لفترات متقطعة من ٤۱۲(‏ ۔ ۱۰۲۱/۰۰۰٤‏ -۹١٠۱م)‏ 
في زبيد» بيدما استمر وجود الزيديين في صعدة في شمال اليمن.(۸٦)‏ 
٥‏ جعفر بن منصور اليمن: 

رأينا قبل أن نختم حديشا عن الح ركة الفاطمية الأول في اليمن التي قامت 
بفضل الجهود الجبارة التي بذلا منصور اليمن ابن حوشب» الذي تمكن يفضل 
شدة بأسه وشجاعته ودرايته وذكائه واحلاصه وتفانيه المنقطع النظير من تأسيس 
دولة فاطمية في مدى قصيرمن الزمن» في بيئة سياسية واجتماعية تميز بها اليمن 
على مر العصورء أحسن استغلا ما وتوظيفها في خدمة حركته وأهدافه رأينا أن 
نشير إلى ما حققه أحد أبناء هذه الشخصية الفذة والعبقرية المنميزة جعفر بن 
منصور» من مأثر حربيه وفكرية كرّسها لخدمة أئمته ودولتهم الفاطمية الناشئة 
في افريقية (الغرب). والمعروف ان اين حوشب خلّف عدداً من الأبناء والبنات» 
واشتهر من آولاده ف التاريخ آثنان: حسن بن منصور» وهو الأكبر والذي رايا 
كيف استاء من تولية والده لعباس الشاوري في رئاسة الدعوة من بعده» وقتل 
الشاوري بعد ذلك» وانقلب على مذهب أبیه» لکنه سرعان مانال جزاء مااقزفته 
يداه عندما قله احد أصحابه» فكان الصفحة القاتمة والفرع الريض في ذرية 
. منصور اليمنء والثالي جعفر بن منصور الذي يمشل الصفحة الغراء في ذرية 
والده اہن حوشب. 
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وکان جعفر بن منصور قد رفض اتباع أيه اسن في انقلابه على دعوة 
ايه وعودته 81 مذهب ُهل السنةء وبقي على ولاه لافاطميين» وغادر اليمن 
متوجهاً إل شمال افريقية حيث يقيم الاما القائم بأمر الله ثاي الأئمة الخلفاء 
الفاطمیرن (۲۸۰ - ۹٤٤ - ۸۹۲/١۳۳١‏ )م لي المهدية. وهناك دحل جعفر في 
لحدمة الامام القائم e‏ الله وخلفائه من بعلب وساهم يسیفه ي الدفاع والقتال 
ضد الثائرين على الدولة الفاطمية 'الوليدة. ففي عام ۳۳۳/٥٤4م‏ قاتل جعفر 
ضد التمرد يو يزيد مخلد بن 'كيداد الذي كان يحاصر المهدية في أواحر عهد 
الامام الخليفة القائم بأمر الله. وتم دحر أو يزيد بفضل استبسال وشجاعة 
المدافعين» وحلد جعفر انتصار الفاطميين هذا بقصيّدة يقوهما فيها: 

الحمد لله هذا الفتح والظفر هذا الذي كان للايمان ينعظر 

فاستبشروا یارجال الدین‌وانتدبوا لمرب قوم هم. ضلوا وهم کفروا 

فان وعد آمیر المؤمنين لکم حقی به جاوت الأيات والسور(1۹) 

کا قاتل في عهد الامام المنصور (۳۰۱ ٩۱۳/۰۳٤۱‏ - ١۳١٠۹م)»‏ خليفة 
القائم بأمر الله» ضد أبي يزيد بن مخلد مرة أخرى» وذلك في سنة ١٠۳٠/۷٤۹م»‏ 
حيث سجل الامام الخليفة النصور اتتصاراً ساحقاً على الحمرد أي يزيد. ولد 
جعفر هذه الوقعة ايضا ف اشعاره فقال: 


يهني ك‌نصرابما قد رمت من سیب يا سيد الخلقمنعجم ومن عرب 
يوم السسيلة يوم لاكفأله وم یکن قبله في سالف الحقب 
لماغداالارق الدجال مخبلد کالكلبفيسجف معداه في الكلب 
وسيد الخلبق اسماعيحل حينشذ ٠‏ في موكب. الخيلمشلالبدرفي الشهب 
وسيف جديه اعني ذو الفقاريه . إلى الرشاد استفادت نجمرة العرب 
فادبرت عضب الدجال وانقلبت تحت السيوف‌الصواديشرمنقاب(') 


== 


كانت لواقف جعفر بن منصور من أعداء الفاطميين» ومشاركته في القتال 
ضدهم ونظم الأشعار في وصف تلك الاتتصارات» وإخلاصه لأئمعةء الأثر 
الكبير في أن أخحذ جعفر برتقي درجات رفیعه في ظل الأئمة الخلفاءء فانصرف 
إلى البحث رالتأليف والتصنيف» وأصبح من اهم مثلي المدرسة الفكرية التي تبنت 
الثأويل والإصلاح العقائدي الذي كان الامام المعز لدین الله (۳۱۷ ۔ ۹۲۹/۰۳۱۰ 
- ۷۷م) يعمل على تجقيقه.(۷) وقد قربه الامام المعز إليه ووفر له أسباب 
العيش الادية» لكنه لم يتسلم أية مناصب عامة ل دولة الفاطميين في أفريقيةء 
بل تفرغ للكتاية والاليف. غير أن الداعي عماد الدين أدريس ينسب إليه ارتقاؤه 
درجات رفيعه فاقت درجة القاضي النعمان بن حيون زمن الامام المعز. وتوفي 
جعفر في تاريخ غير معروف تماما لكنه بعد الامام امعر بفترة وجيزة (أي بعد 
(VY)( VV1‏ 
ويورد المستشرق العروف ايفانوف )W.]۷a10W(‏ ال#خصص بالدراسات 
الاسماعيليةء في كتابه (المرشد إلى الادب الاماعيلي)(٣۷)‏ اهم أعمال ومصنفات 
جعفر بن منصور المعروفة وهي: 
١‏ كتاب الكشف: حققه شتروطمان» بومباي» ٠۹٠۲٠‏ وييبحث في ميشولوجية 
القرآن الكريم وتفسيره الباطني. 
۲ أسرار النطقاء: وهو عبارة عن كتايين في كتاب واحد» وييحث بشكل 
رئيسي أي تأويل الأمثال والقصص القرآني والعوراتي. 
Eo -‏ والبيان في اثبات مقام مير المؤمئين والأئمة: وهو في تفسير الآيات 
التي تشير صراحة إلى الامام علي ومقام خلفائه من بعده. 
٤‏ تأويل الزكاة: وفيه شرح للمعنى الباطني لفريضة الزكاة» وهو من أفضل ما 
كتبه المؤلف. 
. الفترات والقرانات: ويعرف باسم الجفر الأسود» غير ان کراوس يرى أنه 
7 هذا الكتاب» کا هو في نسخته المنتشرة عند الأماعيليين البهرة أن 
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يكون من تاليف جعفر بن منصور لأن فيه اشارات إلى الابن المرعرم للامر 
يالله الطيب » الذي اختفى وغاب عام /o€‏ .1 
الفرائض وحدود الدين: وهناك كتاب أخر بعنوان تأويل الفرائض» للمرّلف 
وله أيضاً: الرضى في الباطن» وتأويل الحروف امعجمةء وتأريل سورة 
النساءء وسيرة ابن حوشب (وهو مفقود)» کما ینسب إليه کاب العام والغلام» 
المنسوب إلى والده ابن حوشب. 


¥ 


هواشضي الفصل الرابن 
Daftary, The Ismailis, P.118& (1)‏ 
(۲) الجندي» السلرك ص ر١٤٠‏ 
(۴) ابن المؤيدء أبناء الزمن» ص,ه؛ 
)٤(‏ ومنها: 
اذا الناس صلوا فلا تبهضي ` وإن صوموا فکلي واشربي 
ولاتمنعي نفسك العرسين من اقربي ومن االجنتي 
وما الخمر الا اء السماء حلالاً فقدلست من مذهب 
وقد وردت هله الأبيات في معظم كتب المؤرحين غير الاماعيلين» ومنها: 


الحمادي» کشف» ص۳۱ الجندي» السلوك» ص٤٤‏ ۱؟ نشوان الحميري» الحور 
العين» ص,۱۹۹ 


(ه) اليمالي» سيرة جعفر (الحاجب)» ص ر١١١‏ 

() كان فيروز داعي الدعاة وأجل الناس عند الامام وأعظمهم مبزلة والدعاة 
كلهم أولاده ومن تحت يده وهو باب الأبواب إلى الأئمة . المصدر ذته 
صر۱۱۰ 

(۷) النعمانء افتاح» ص ٠١۹,‏ 

(۸) اليماني» سيرة الحاجب جعفر» ص ٠٠١١ - ١٠١‏ سرورء النفوذ لفاطمي»› 
ص۳ 

)٩(‏ جاء في رواية الحاجب جعفر ان الداعي ابن الاس قال للنوشري» عامل 
العباسيين على مصر» حين سأله عن حقيقة المهدي المختفي عنده: أما الرجل 
النازل عل فوالله لا وصل إليه شيء إلا ما يصل إِلي لأنه رجل هاشمي 
شريف» تاجر من وجوه التجار» معروف بالفضل والعلم واليسار» والذي 


“۹٩ A= 


أتى الرسل في طلبه قد اعطيت خبره أنه توجه إلى اليمن قبل ورود هذا 
الرسول بمدة طويلة.سيرة الحاجب جعفر» صض۳٠٠؛‏ انظر أيضاً ماورد عند 
سرور في النفوذ الفاطمي› ص 1۲ i‏ 

(۱۰) ادريس» عيون الأب (تح.غالب)» ج ص٥٩‏ ۔ ٦۹؛‏ وقد ورد 
اممداي هذه الرواية في كتابه الصليحيون» ص را٤‏ 

١( -‏ غاية الأمانيي قسم)۱ ص ۱۹۷؛ انظر أيض؛ ابن المويدء أنباء الزمن» ص 
١؛‏ الشرفي» اللاليء ٠»‏ ورقة ۸١,‏ 

)١۲(‏ الحمادي» كشف» ص۲۳۲ الخزرجي» في زكار» أخبار القرامطة» ص 
,۲ 

٤۲٣, الخزرجي المصدر ذاته» ص٣۲٤ -۔‎ (A) 

۲٠۲رص محيى» غاية الأماني قسما:‎ ۸٦ الشرلي اللاي ج٠٠ ورقة‎ )١٤( 

٥٤٤ص ابن الوّید آباء الزمن»‎ )٠٥( 


(I‏ جبى»غاية الأماني قسم٠٤٠‏ صض۲٠۲؛‏ الخزرجي» في زكار» حبار القرامطة »ص 
foc‏ 

)١۷(‏ الممدائي» الصليحيون» ص ١٠؛‏ وقد وردت هذه الأراء خلال مناقشعه 
لانتقاض علي بن الفضل على الحركة الفاطمية في اليمن» وتشمل الصفحات 


٤۷, - ۹‏ 
(۱۸) المصدر ذاته ص ر٤٤‏ 
(۱۹) المصدر ذاته» ص ۳۹ - ر٠٤‏ 


(۳۰) اللصدر ذاته» ص ۳ انظر يضاً: محمود» تاریخ اليمن»› ص ۱٤١‏ - 
ولذي يورد مثل هذه الآراء وله ذات التساؤلات. 
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)۲١(‏ ذكر تامر أن الداعي فيروز أحبر ابن حوشب بان الأمام المستور الذي 
کانوا پیشرون به ویعملون له ظهر انه عبد الله وعبید الله هذا من نسل 
القداحیین کا هو معلوې» وکا كان..يقول عن نفسه» فلم يجد أذناً صاغية. 
القرامطة» ص ر٤٤٠‏ 

- (۲۲) المصدر ذانهء ص٤٤٠؛‏ وأيضاً للمؤلف» تاريخ الاماعيلية» ج٠٠‏ ۲ص 

۲۷, 

(۲۲) الصدر ذاته» ص ١٤٠؛‏ وكان ابحداء أمر الجنابي لي البحرين سنة 
م وقتل على ید خادم له سنة ۳۰۱/ ١۹۳م‏ ابن الأثيء 
الكاملء ج۷ ص۹٤‏ وج۸ ص٣۸‏ 

۷١ر‎ - ۷١ الأعظمي» عبقرية الفاطميين» ص‎ )۲٤( 

۲٣٣, حسن وشرف» عبيد الله المهديء» ص‎ )۲٥( 
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(۲۷) الصايحيرنء د ۲١‏ ونظر: تامرء القرامطة» ص,٤٤٠‏ 

۳۲, الحمادي» کشف» ص‎ (A) 

(۲۹) ذكر البهاء الجندي أله عندما هدد ابن الفضل صاحبه منصور اليمن 
بالحرب إن لم يدحل في طاعته» صعد منصور. إلى جبل مسور وحصنه وقال: 
إنما حصنت هذا الجبل من هذا الطاغية وأمثاله» ولقد عرفت الشر بوجهه 
حين إجتمعنا بصنعاء السلوك» ص ١١٠؛‏ وانظر أيض؛ الحمادي» كشف» 
ص٠۳؛‏ الخزرجي»› في زکارء ان القرامطة» ص ر١٠٤‏ 

)٠٠(‏ ذكر الحمادي ان ابن الفضل بعث إل ابن حوشب کتاب يبرر له فيه 
ثورته وخروجه على الحركة . الفاطمية» ويدعوه إلى الدحول في طاعته» وجاء 
فيه: إنما هذه الدنيا شاة» ومن ظفر بها افترسها ولي بأبي سعيد الجنابي 
اسوة لانه حلع اا وابنه ودعا إلى نفسه» وأا ادعو إلى تفسي فإما نرلت 
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على حکمي ودخحلت ف طاعتي وإلآ حرجت إليك. كشف» ص٣٣‏ والجندي» 
السلوك» ص١٤٠؛‏ الشرفيء اللاي ج۲ ورقة ر١۸‏ 

)۳( ومن هولاء: الممداني» الصليحيون» ص ٤٤4‏ ومابعدها؛ محمود تاريخ 
اليمن» ص ٠١١‏ ومابعدها؛ -حخسن؛ تاريخ الاسلام ج۳ ص ۳۳۷ ۔ ۳۳۸ 
العرشي» بلوغ المرام» ص ۲۳؛ سرون النفوذ الفاطمي »ص٠‏ ومابعدها؟ 
تاس القرامطة» ص ٠٤٦١ ٠٤١‏ الواسعي» تاریخ الیمن» ص ۲۲ - ۲۴؟ 
العصامي» سمط النجوم» ج٣‏ صو٠ ٤۱‏ 

(TY)‏ انظ ر اعلا دوافع الثورة» ص۳٣۸‏ وما بعدها۔ 

(۳۳) انظر اعلاه» ص ٠۰٥,‏ 

)4"( الحمادي» کشف» ص ef‏ وانظر يضاً: الجنديء السلوكف ص Aa‏ 
الشرقيء اللاليء ج٣٣‏ ورقة ٦۸؛‏ ابن للمؤيد نباء الزمن» ص ٠٠٤١‏ ميى»› 
غاية الأماني» قسم»٠‏ ص ۲٠٠؛‏ الممدائيء الصليحيون» ص ٤٤١‏ ومايعدها. 

)۳°( الجندي» السلوك» ص ٠٤١‏ وانظر ضا این و آنباء الزمنء ٤٠؛‏ 
الشرفي» اللاليء a‏ ورقة ٦۸؛‏ الخزرجي»› في زکار حبار القرامطة» 
ص٦‏ ۲٤؛؟‏ اممداني» الصليحيون» ص 4٥,‏ 

(۳) الحمادي» كشف» ص۳۴ والجندي» السلوك ص ٠.١٤١‏ الخزرجي» 
في زكار» أخبار القرامطة» ص ٤۲١,‏ 

(۳۷) الجندي» السلوك» صر١٤٠‏ 

(۳۸) الحمادي» کشف» ص ٣٣,‏ 

)۳۹( المضدر ذاته» ص ۳۱؛ وانظر اأيضاً: الجندي» السلوك ص.1٤‏ إ؛ الممداني 


والصلیحیون» ص 1٤؛‏ العرشي» بلوغ الرام» ص ۳؟؛ الخزرجي» في زکار» ۰ 
حبار القرامطة» ص٦۲٤؛‏ حسن» تاریخ الاسلام» ج٣‏ ص ر۷٣٣‏ 


ات 


)٠٠(‏ الجندي» السلوك» ض١١٠؛‏ الخزرجي» في زكارء أحبار القرامطة» ص 
ر٣٣‏ 

)٤١(‏ الحمادي» كشف» ص 1؛ الجندي» السلوك» ص ۱٤۷‏ الواسعي» 
تاريخ اليمن» ص۲۲؛ العصامي» مط النجوم» ج۳۰ ص ٤٤۰١‏ ویری ابن 
ريد أن هذه الاباحات قام بها ابن الفضل عندما دحل صنعاء لأول مرت 
آنباء الزمن» ص ٤١‏ - ,آ٤‏ ` 

)٤۲(‏ الخزرجي» في زكارء أخبار القرامطة» ص ٠۲ء؛‏ العصامي» سمط النجوى 
ج٣‏ ص ٤۱١‏ الواسعي» تاریخ اليمن» ص ۲۲؛ حسن» تاریخ الاسلام» 
ج٣‏ ص ٣۳۸‏ 

)٤١(‏ منهاء على سبيل المثال» ان بن الفضل عمل داراً واسعة يجمع٠‏ فيها الرجال 
والنساء من أهل مذهبه للاختلاط في ظلمة الليلء انظر: الجندي» السلوك 
ص ۷٤۱؛‏ الحمادي» کشف» ص را٣‏ 

٠٠١, افتتاح الدعوة». ص‎ )٤٤( 

Jd Dftary وقد نقل ذلك الممداي في الصليسيون» ص ١٤؛ وأشار‎ )٤٥( 
The Ismailis, P. 131& ذلك ۾4.‎ 

٤٣, المصدر ذاتهء ص‎ )٤٦( 

)٤۷(‏ الشرفي الالء ج»٠‏ ورقة ۸٦‏ ممحيى» غاية لأمانيي قسم»۱ ص ر۲۰۲ 

۲٠٣, میی» غاية الامانيء قسم۱۲ ص ۲۰۲ ۔‎ )٤۸( 

۲٠۳ر المصدر ذاته» قسم»۱ ص‎ )٤۹( 

؛٤۳ الصليحيون» ص۹٤؛ ادريس» عيون الاحبار (تح, غالب)» ج٥ ص‎ )٠٠( 
ص۲۳۸‎ ia محمود» تاريخ اليمن» ص ۸٤۱؛ حسن» تاريخ الاسلام‎ 

4١١ الخزرجي»› ي زکں غار القرامطة» ص‎ ۷. ۳٦ کشف» ص‎ )٥۱( 
وأحذ بهذا الرأي كل من: الجندي» السلوك» ص۸١٤۱؛ الشرني‎ ۲۷ - 
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الالء ج١٠٠‏ ورقة ٦‏ تامرء القرامطة ص +٠٤١١‏ العرشي» يلوغ المرا» 
ص ۲۳ء وذكر يى وابن المؤيد أن وفاة اين الفضل كنت بعد ألم ألم به 
ولم يشير إلى الس غاية الاماني قسم»۲ ص۸٠۲‏ أباء الزمن» ص ر۲ 

)٥١(‏ وقد ورد ذلك في المصادر غير الاماعيلية. 

۱٤۸, الممدانيء الصليحيون ص ۸٤؛ محمود» تاریخ الیمن؛ ص‎ )٥١( 

)°4( اليماني» سيرة الحاجب جعفر» ص ۱۱١,‏ 

(٥ه٥)‏ الجندي» السلوك ص ۱٤۹,‏ 

۳۸, - ۳۷ المصدر ذاته» ص۹٤۱ والحمادي» کشف» ص‎ )5٦( 

؛٠٠١۹ص انظر بالاضافة إلى المصدرين السابقین: جیی» غاي الاماني» قسم»)۱‎ )٥۷( 
الشرفي‎ ٠٠٠١ ابن المؤيد آنباء الزمن» ص ۲٠؛ نشوانء الحور العين, ص‎ 
الممدائي الصليحيونء‎ ٠۲۳ اللالي» ج»٠ ورقة ۸۷ لعرشيء يلوغ المرام» ص‎ 
ص 4۸؛ الخزرجي» في زكارء أخبار القرامطة» ص ۲۸؛؛‎ 
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۱۱١, - ۱۱٤ص انظر اعلا‎ )٥۸( 

۱۱۹, انظر اعلا ص‎ )٥۹( 

۷٤ سرور» سياسة لشاطميين» ص‎ ٤4 افمداني» الصليحيون» ص‎ )٦٠( 
والحمادي كشف» ص ۹4" الخزرجي»›‎ ٠٠٠١ الجددي» السلوكى ص‎ )1١( 
٠ا, في زكارء» أخبار القرامطة» ص 4۲۹؛ سرورء النفوذ الفطمي» ص‎ 

(1۲) تامرے تاریخ الاسماعيلية ج۳ ص ۱٤۷,‏ 

(1۳) اتظر: الحمادي» كشف» ص ۳۹ - ١4؛‏ الجندي» السلوك» ص ٠٠١١‏ 
of -‏ الشرئي» اللالء چ ورقة AY‏ الخزرجي»› ف ز کار حبار 
القرامطةء ص ٤۳١ - ٤٤۹‏ العرشي»› بلوغ المرام» ص٤۲؛‏ حسن» تاریخ 
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الاسلام؛ ج۲۲ ص ۳۳۸ محمود» تاریخ الیمن» ص +۱٤۹٩ - ۱٤۸‏ سرورء 
سياسة الفاطميين» ص 0١‏ الممدان» الصليحيون» ص ٠١‏ - ,١ه‏ 


)1٤(‏ المصدر ذاته» والصفحات ذاته. 

۱٤۷ر تام تاریخ الاساعيليت ج۳ ص‎ )٥( 

١٤۷, المصدر ذاته ج۳۴ ص‎ )٦٦( 

Daftary, The Ismailis, P.208 (¥) 

(1۸) المصدر ذاته» ض ,۲۰۸ 

۲۰١ر ادریس» عیون الاحبار (تح. غالب)» ج»٠ ص‎ )1٩( 
۲۷٤ص المصدر ذاته» ج>ه‎ )۷٠( 

Daftary, The Ismailis, P179 (¥1) 

(۷۲) المصدر ذاته» ص ۱۷۹ ۰ 


W.Ivanow, Ismaili Literature, P,20 FF. (VT) 
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ملاحظات ختامية: 


- أولاً: التشيع لعي بن أي طالب في اليمن قديم قدم الاسلام في ذلك 
القطر. فقد كان لسفارة علي في اليمن أثرها الكبير في إسلام العديد من القبائل 
اليمنية وني مقدمتها قبائل مدان التي سلمت کلها في يوم واحد على حد قول 
الطبري» رواصبحت هدان منذ ذلك الين من أكثر القبائل اليمنية إحلاصا 
وموالاة لعلي.. وقد ظهر ذلك في معركة صفين التي حاربت فيها قبائل همدان 
إل جانب الخليفة علي بن أي طالب ضد العامل العمرد معاوية بن أي سفيانء 
وبقيت هذه القبائل تشكل نواة التشيع في اليمن بعد اغتيال الخليفة علي. 

وعلى الرغم من سياسة القمع التي سار عليها الامويون» ومن بعدحمم 
العبأسيون» ضد شيعة علي وانصاره في كل مكان» إلا ان اليمين بقيت مسرحا 
لظهور الحركات الشيعية. ففي بداية القرن الفالث المجري ظهرت أول دعوة 
علوية كان ها من الأنصار ما أقلق بال الخليفة امون العباسي ودفعه إلى إرسال 
إبن زياد ليقضي عليهاء ويؤسس الدولة الريادية في اليمن. ثم ظهرت الدعوة 
الزيدية في النصف التاني من القرن الثالث المجري»ء وادت إلى هيمنة الزيدية عل 
اليمن قرابة الألف عام. وفي الفترة ذاتها قامت الحركة الفاطمية الأولى التي 
استمرت حتى أوائل القرن الرابع المجري. 

- ثانياً: كان لوقع اليمن الجغراني وبعده عن عاصمة الخلافة الأموية . 
والعباسية» دمشق وبغداد» إلى جانب طبيعته القضريسيه ووعورة أرضه» أثره في 
جذب حركات المعارضة السياسية والدينية إلى ذلك القطر'النائي. فكان أن 
ظهرت مجموعة من الدويلات المستقلة كالزيادية في زبيد» واليعفرية في صنعاءء 
وبقيت أغاء اليمن الأحرى تخضع لساطان زعماء عليين متنافسين فيما بينهم 
ومتحاربین» وهذا ما مهد السبيل وساعد ف نشار الح ركة الفاطمية الارل على 
يدي ابن حوشب وصاحبه ابن الفضل اللذين أحستا استغلال جو الفرقة والتناحر 
هذا في نشرمبادىء حركتهما وكسب الأنصار إليهار 
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- ثال: وقف التنظيم الدقيتق والحكم الذي تميزت به الدعوة الاماعيلية 
في تلك الفترة وراء نجاح هذه الدعوة في نشاطاتها السرية والعلنية» وكائت 
سلمية» البلدة الرايضة على أطراف البادية إلى الشرق من مدينة حماه في سوريةء 
مقراً هدا التنظيم الذي بقي بعيداً عن اعين العباسيين بفضل مقدرة أئمة دور 
الستر على اخحفاء حقيفة مره وإقاته ر لشبكة من المقرات السرية في دورهم 
وقصورهم» انكشفت اثار بعضها حديشاء والتي استخدمت كمراكز لقدريب 
الدعاة وتأهيلهم» ومن هؤلاء ابن حوشب وابن الفضل. وكانت سلمية في ذلك 
الوقت مركزاً تجارياً هاماً على أطراف بادية الشام» سكنها التجار من مختلف 
الطيقات» واتخذها الأئمة الاماعيليون المستورون مقراً هم لأنهم كانوا يتزيون 
بزي التجار. ومن هذا المركن كان الامام الاماعيلي يدير شؤون دعوته في 
مختلفى أنحاء الخلافة الاسلامية عبر شبكة من الدعاة والتنظيمات المعقدة. 
رابعاً: مع ان سلمية كانت مقر إقامة الأئمة المستورين الاسماعيلين وم ركز 
نشاطاتهم الادارية والفكريةء إلا أن الكوفة كانت الكان الذي أتخذوه لكسب 
الأنصار الجدد لدعوتهم» وذلك لقرب لكوفة من ضرج الحسين بن علي في 
کربلاء. وکربلاء هي قبلة المحجاج الشيعة الثانية يومونها بعد أنتهاء موسم الج 
إلى مكة. ومن هذا المركز كانت تبطلى قوافل الدعاة الذين كان ييعث بهم 
الأئمة المستورون إلى مختلف الماطق؛ لأن هذا المكان لايثير الشبهة لدى خلفاء 
بني العباسن. وني هذا المكان كان لقاء ابن حوشب وابن الفضل بالامام المستور 
الحسين بن أحمد (أو رضي الدين عبد الله)» ومنه انطلقا فيما بعد إلى اليمن 
للقيام بالدعوة الاماعيلية هناك. 
حامس كان لاحتيار الامام المستور» الحسين بن أحمد الداعيتين لارساهما 
إلى اليمن مغزاه الذي يعبر عن بعد نظر الأئمة في تقديرهم للأمور. فإرسال 
داعيتين إلى مبطقة واحدة يتيح مما التعاون والتعاضد في عملهماء ويشكلان 
تنظيمين منفصلين إذا انكشق أحدهاء يبقى الآحر في مأمن يتابع عمله ومهمته 
للوصول إلى هدفه وتحقيقق غايته. وقد احتار الامام الحسين الداعي ابن حوشب 
لترأس الدعوة في اليمن نظراً للمكانة هذا الداعي الرفيعة ونسبه العقيلي [ إلى عقيل 


د ٠إ‏ 


ن آي طالب ]ء وعلمه. وتمرّسه في فكر الدعوة وتنظيمهاء إضافة إل شخصية 

تقل منزلتها عن منزلة ابن حوشب» وذلك لأن ابن الفضل کان على 

بأمور اليمن وأحواها ومن شيعتهاء إضافة إلى حدكته السياسية والقدالية 
وإحلاصه المتفاني الذي أظهر ه في البداية. 


وظهرت الحكمة من هذا اتعظيم امزردوج عندما انقلب اين الفضل على 
الحركة الفاطمية في اليمن» وتنكر للعهود التي قطعها للامام المستورء وانقض 
على منجزات ومكتسبات هذه الدعرة فخطفها لنفسه بعد أن أعمت بصيرته 
طموحاته الشخصية وغروره وحٻب e‏ بالسلطة والاستقلال نتيجة نجاحه 
الباهر ف القضاء عل آعدائه ئه واحضاع معظم اليمن لسيطرت ته. فکان تنظیم أبن 
حوشب نهو الملاذ لأهل الدعوة امخلصين الذين حافظوا على ولائهم لصاحب 
الدعوة» ولم يفرطوا بمكتسباتهم» ورفضوا الرضوخ لنزوات ابن الفضل التي 
اودت بالحركة الفاطمية الأول في اليمن واجهزت عليها وهي في قمة نجاحها. 

۔ سادساً: كان مرب الداعي فيروزء دااعي دعاة امهدي» من مصر إلى 
اليمن؛ اثر الرتيسي والياشر في خروج علي بن الفضل على الدعوة التي أمضى 
أكثر من عشرين عاماً في سبيل نشر لوائها على ربوع اليمن. وليس من 
تفسير مذ المرب سوی انه تبين لفیروز انه ام يکن على اطلاع على كامل تنظيم 
الدعوة السريةء بدليل أنه لم يكن مطلعا على حقيقة الجهة التي كان المهدي 
يسير إليها أثناء خروجه من سلمية. بعد افتضاح مره هناك مع نهاية عام 40| 
.. وما کان فيروز يعلمه هو أن الامام محمد اهدي ذاهب إلى اليمن حيث 
ظهرت دولته هناك وانتصرت على ید منصور الیمن» ابن حوشب» وعندما ابلغه 
الامام المهدي» وهو في مصرء أنه ذاهب إلى المغرب حيث كان الداعي أبو عبد 
الله الشيعي, يمهد الأمر له هناك تغيّر فيرو وخالف وسار إل اليمن 
قد فة ااب الدعوة هناك. وعندما فشل في خداع منصور اليمن ٠‏ والتأثير 
عليه لیخرجه عل طاعة الهدي»› حول إل صاحبه این الفضل الذي كان على 
أت الاستعداد ثل هذا الأمرء فأعلن خروجه من دعوة المهدي» وأعلن استقلاله» 
وحارب منصوراً وقضى على الحركة الفاطمية الأولى في ذلك القطر. 
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- سابعاً ل يتوفر لدينا ما يفيد الربط ين الحركة الفاطمية الأول ف اليمن؛ 
والحركة القرمطية في الشام وسواد العراق والبحرين» والعروف أن المركة 
القرمطية لم تظهر على مسرج التعاريخ إلا في وقت متأحر من القرن اثالث 
المجري / التاسع اليلادي» آي في الوقت الذي كانت فيه الحركة الفاطمية في 
اليمن قد قد ظهرت وسيطرت على مجمل أراضي اليمن» ول ببق لما من منافس 
يذكر في تلك الديار سوى الحركة الزيدية في صعده في شمال اليمن» يضاف 
إل ذلك ان علاقة القرامطة بالامام محمد اهدي اتسمت بالعداء مذ نشأتهاء 
وأنهم حاولوا منع مسير المهدي من سلمية إلى المغرب والقبض عليه لكنهم 
فشلوا. بينما حافظ منصور اليمن» زعيم الحركة الفاطمية الأول في اليمن» على 
ولائه وإحلاصه لامامه الحسين بن امد راو رضي الدين عيد الله)» ولولده خمد 
امهدي من بعده» حتى وفاته سنة ۳۰۲ه/٤۹۱م»‏ ورفض التعاون مع فيروز وأبن 
الفضل للخروج على طاعة الملهدي . و ما ورد قي رسالة ابن الفضل إلى 
مضو ان تون أبي سعيد الجنابيء إنما هو تير عن رغبة ابن الفضل 
بالاقداء بني سعيد الذي كان هو الآخر يتزعم قرامطة البحرين ومنشقاً عن 
طاعة المهدي. 

وأما تسمية لحركة الفاطمية الأولى في اليمن بالحركة القرمطية من قبل 
المورخحين اليمنيين المتأحرين» فإنها لا تعبر عن انتماء هذه الحركة إلى القرامطة» بل 
هي مجرد تسمية كان يراد بها النيل من عة الح ركة الفاطمية في اليمن» والتقليل 
من شأنها وشأن القائمين عايها. 


۱۸۳ 


المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر الأولية مرتبة حسب سني وفيات المؤلفين. 
آ المخطوطات: 
١‏ - العمري» شهاب الدين أحمد بن فضل الله ( ت. »)۱۳٤۸/۷۹‏ مسالك 


الأبصار ف مالك الأمصارء ٠۷‏ جزءء مخطوط مصور لي مكنبة الجامعة 
الأمريكية ية في بيروت تحت رتم: Ms915 [13 mi a‏ 


٣‏ دري يس بن ا 0 عماد د الدين ك e‏ ال زهر المعانيء 
822IZTKA‏ . 

٣‏ عيون الأحبار وفنون الآثار في فضائل الأئمة الأطهارء سبعة أجزاي مخطوط 
مصور ف مكتية الجامعة الامريكية ف بیروت تحت رقم MS297 . 09 Izla‏ 
ھ. ویوجد منه الاجزاء ا ,4 

٤‏ الشرني» شمس الدين أاحمد (ت. حوالي /۸٠٠‏ ۱۳۹۷)» اللآلي الضية في 
أبار أثمة الزيدية» الجزء الثاني. مخطوط في مكتبة الجامعة ا ف 
بیروت تحت رقم: :8156 3 . 955 M8‏ 

ب - الكتب المطبوعة: 
الطبري» ابو جعفر محمد ین جریر (ت. |۳٠١‏ ۲) تاریخ الأمم والملوك 
الطيعة الأرل» ٠١‏ جرءأء القاهرة المطبعة الحسيئية» ١۲١٠ء.‏ 

, الأكليلء اكناب‎ 44٥ |۳۳٣ الممدائي» الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت.‎ - ٦ 
١۳١۸, العاش تحقيق حب الدين الخطيب» القاهرة» الطبعة السلفية»‎ 


۷ - صفة جربرة العرب» تحقيق محمد النجدي» القاهرة» مطبعة السعادة» ٠۹٥٩۲,‏ 


۱١ - 


۸ ۔ الیماٰي» محمد بن محمد (ت . بعد »)41/٠٠١‏ سيرة الحاجب جعفر» 
نشرها ايفانوف في مجلة كلية الآداب في الجامعة المصرية (القاهرة» ديسمبرء 
(١‏ مجلد٤‏ جزء ۲۰ ص ۱۰۷ -۔ ر٣٣۱‏ 

٩‏ - النعمان بن محمد (القاضي) (ت. /۳٠۳١‏ ۹۷۳)» رسالة افحاح الدعرة» 
تحقیق وداد القاضي»› بيروٽ» دار الثقافة» ۱۹۷٠۰,‏ 

۰ ۔ ابن سعد» عریب (ت. »)4۷٦ /۳٣٦‏ صلة تاريخ الطبري» تحقيق دي 
غویهء لندن» بریل»› A۸۹٩,‏ 

۱١‏ - ابن النديم» حمد بن ی (رت. NAY‏ ۹۳( الفهرست» تحقيق 
غوستاف فلوغل» بیروت» مكتبة خحیاط› ۱۹٦1٤,‏ 

١‏ - النيسابوري» أحمد بن ابراهيم (ت.حوالي »)٠٠۰۹/٤٠١‏ استجار الاما 
نشرها ايفانوف في مجلة كلية الآداب في الجامعة المصرية (القاهرة» ديسمبرء 
۹ مجلد a ٤١‏ ص ۸٩‏ ۔ ر۷١۱‏ 

۳ _ البغدادي» عبد القاهر بن طاهر بن محمد (ٿٽ.۲۹٤/۳۷١٠)»‏ الفرق بين 
الفرق؛ تحقيق محمد حي الدين عبد الحميدء القاهرة» مكتبة محمد علي صبيح 
وأولاده» لا۔ت. 

»)٠٠١۸ /٤٠١ الحمادي» محمد بن مالك بن ابي الفضائل (ت.حرالي‎ _ ٤ 
كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» تصحيح عزت العطار القاهرة» مطبعة‎ 
٠۹۳۹, الأنوار»‎ 

٠‏ _ الغزالي» أبو حامد (ت. »)١١١١ /٠٠١‏ فضائح الباطنية» تحقيق عبد الرحهمن 
بدوي» القاهرة» الدار القومية لاطباعة والنش ٠۹٦٤,‏ 


- الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم (ت.۸٤١/١١٠١)»‏ الملل والنحل» ٣‏ 
أجزاء في مجلدين بهامش كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي عمد 
علي بن أحمدبن حزم(ت.٦٠٤/۳٦١١)‏ القاهرة» لمطبعة الادبية» ٠١١۷,‏ 
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۷ - عمارة اليمني» نجم الدين (ت. بعد »)۱۱۷١ /٠٦۳‏ تاريخ اليمن» نشر 
في نسخة محققة مع ترجمة إل llكıjılة Kay, H.C, Omara History‏ 
of Yemen, London, Edward Arnold, 1892‏ 

۸ - ابن عساکر» القاسم علي بن المحسن (ت. 1( التاريخ 
لبي ٦‏ أجزاء» دمشق» مطيعة روضة الشام» ٠٣٣٣,‏ 

٩‏ - الحميري» نشوان (ت . ۰۷۳| ۷,),)) الحور العين» تحقيق كال مصطفی» 
القأهرة» مطبعة السعادة» ۱۹٤۸,‏ 

۰ منتحبات في أحبار اليمن» نشرها عظيم الدين اهمد اليدنء بریل ۱۹۱٩7,‏ 

١‏ - الجعدي» عمر بن علي بن سمرة (ت. بعد »)۱۱۹۰/٥۸٦‏ طبقت فقهاء 
اليمن تحقيق فواد سيد القاهرة مطبعة السنة الحمدية» ٠۹٥١۷,‏ 

۲ ۔ اين مادء بو عبد الله بن محمد بن على (ت. القرن١٠/۲٠م)»‏ أخبار 
ملوك بني عبید وسیرتها تحقیق فوندر هایدن» الجزائر» ٠۹۲۷,‏ 

۳ ۔ ياقوت الحموي» شهاب الدین إبي عبد الله (ت.٣1۲۲۸/۱۲)»‏ معجم 
البلدان» ه جزاء. بیروت» دار صدر ودار بیروت» ۱۹٩٥١,‏ ۰ 

- ابن لأثي عرز الدين بي الحسن بن أبي الکرم الشیبانی (ت. »)١۱۲۳۲/۹۳‏ 
الكامل ي التاريخ» ۲ جز بیروت» دار صادر ودر بیروت»› ۱۹١٩,‏ 

«04 "10۸ ایز الأبارء محمد بن عبد الله بن ابي بکر القضاعي (ت.‎ - ٥ 
الحلة السيراءء جرءان» تحقيق حسين موؤنس القاهرة» .الشركة العربية اللطبعة‎ 
۹11, والنشرء‎ 

۔ ابن خلکان» ابو العباس شمس الدین (ت. »)۱۲۸۲/٦۸۱‏ وفيات الأعيان 
وأنباء الزمن» ٦‏ جری تقيق محمد حي الدين عبد الحميد القاهرة» مكتبة 
النهضة المصرية»ء ١۱۹٤۸,‏ 


۳ - 


۷ _ بو الفداءء عماد الدين اسماعيل (ت. ۷۳۲/ ١۳۳١ء‏ المختصر في أخبار 
البش ٠‏ أجراي القاهرة» المطبعة السيئية» ١٠٠٠ء.‏ 

۸ | الجندي» بو عبد الله بهاء الدين (ت. »)۱۳۳١/۷۳۲‏ كتاب السلوك 
في طيقات العلماء والملوك» فصل منه منشرر ۈd: Kay ,H.C., yaman:‏ 
its Early Medieval History, London, Edward Arnold, 1892‏ 

٩‏ - الدواداري» بو بكر بن عبد الله بن أبيك(ت بعد )٠۳۳١ /۷۳٠‏ الدرة 
الضية في أحبار الدولة الفاطمية» تحقيق صلاح الدين المنجد. القاهرةء المحهد 
الالمائي للاثارء ٠۹٩۱,‏ 

٠‏ د ابن الوردي.» زين الدين عمر بن مظفر (ت. »)۱۳٤۸/۷٤١‏ تتمة 
لمختصر في أحبار البشن جزاءن القاهرة» جمعية المعارف» ١۲۸٠ء.‏ 

۱ - اين كثير» عماد الدين بي الفداء اسماعيل رت »)١۳۷۲ /۷۷٤.‏ البداية 
. والنهاية في الناريخ» ٠١‏ جزءاًء القاهرة» مطبعة السعادة لابت. 

. ۲ - اين خحلدون» عبد الرحمن (ت ٠١١١/۸٠۸‏ العبر وديوان المبتداً والخب 

۰ مجلدات» بیروت» دار الکتاب اللیناني» ,۱۹۸ 
ولي اليمن من الوك نشر الفصل التعلق بقرامطة البحرين سهيل زكار في: 

أخحبار القرامطة في الاحساء . الشام - العراق - الیمن» دمشق» ٠۱۹۸۰,‏ 

٤‏ - المقريري» تقي الدين احمد بن علي (ت. »)٠٤4١ /۸٤١‏ اتعاظ تفا 
بأحبار الأثمة الفاطميين الخلفاء تحقيق جمال الدين الشيال» القاهرة» دار 
الفکر العربي» ٠۹٤۸,‏ 

٠‏ _ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء ٤‏ جزاء القاهرة» مطبعة 
النیل ٤٤‏ ۱۳۲١.ء.‏ 
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- ادريس بن الحسن» 2 عماد الدين (ت.۹۷/۸۷۲١٤۱)»‏ زهر المعاني» 
TV‏ - عيون الاخبار وفنون الأثار ا الأئمة a‏ مصطفی غالب» 

بیروت» دار الأندليسء الجزء الرابع 1۹ والجزء الخامس ,1۹۷° 
- ابن تغري بردي» جمال الدين ل الحاسن یوسف (ت.٤1۹/۸۷٤۱)»‏ 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» الطبعة الأول» ٩‏ أجزاى القاهرة 
دار الصرية» ٠۹۳۲,‏ 
يوطيء جلدل الدين عبد الرحمن بن بي بکر (ت. »)٠٠٠١/۹۱۱‏ 
المكتبة التجارية» ٠۹۹,‏ 

٠ القرماني» ابو العباس أحمد بن يوسف (ٿ.۱11۹/۱۰۸۰)» بار الدول‎ _ ٠ 
واثار الأول فی التاریخ» بغداد ۱۲۸۲ء.‎ 

١‏ - ابن المؤيد اليمني» يى بن لحسين(ت. بعد »)١٦٤١/٠٠٠١‏ أنباء الزمن 
ي حبار اليمن»› القسم الأرلء تصحیح محمد عبد الله ماضي. برلین» ولتردی 
فرویتر وش ر کاه ,1۹۳ 

۲ - یی بن احسین بن القاسم بن محمد بن علي (ت. »)۱1۸۹/۱۱۰۰‏ غاية 
الأمافي في أخبار القطر اليماي قسمانء تحقيق سعيد عبد الفاح عاشور 
القاهرة» دار الكتب العربي للطباعة والش 1۹٩۸,‏ 

شافياً: : الدراسات والمراجع الثانوية مرتبة حسب الل الأبجدي: 

1 العربية: 

1۹1۰, الأعظميء» محمد حسن» عبقرية. الفاطمين» بیروت» دار إلحياةء‎ E 

٤‏ اليكري» صلاح» تاریخ حصرمرت السياسي» جزوان» الطبعة الثانية» 
القاهرة؛مطبعة مصطفی البابي الحلبي» 1۹°٩,‏ 
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٥‏ _ تاس عارف» القرامطة» بيروت» دار الكاتب العربي» لاات. 
٦‏ - تاريخ الاسماعيلية» ٤‏ اجزای لندن» ریاض الریس للکتب والنشر» ٠۹۹٩۱,‏ 
¥۷ - اللحبشي»› عبد الله مد مراجع تاریخ اليمن› دمشق» وزرة الغقافة»,۹۷۲٠‏ 


۸ - حسن» حسن ابراهيې تاريخ الاسلام السياسي» ٤‏ أجزاء القاهرة» مطنبة 
النهضة لمصرية» ٠۹٤٩,‏ 


٠۹١۸, تاريخ الدولة الفاطميةء طبعة ثانيةء القاهرة» مكتبة النهضة المصريةء‎ - ٩ 

٠۹٤١, وشرف» طه أحمد» عبيد الله المهدي» القاهرة مكتبة النهضة المصريةء‎ _ ٠ 

١ه‏ ۔ حسين» محمد كامل» طائفة الاساعيلية» القاهرة» ٠۹١۹,‏ 

۲ _ الدوري» عبد العزيز» دراسات في العصور العباسية الحأخرة» بغداد شركة 
الرايطة للطبع والنشر الحدودة» ٠۹٤١,‏ 


. سرور» عمد جمال الدين؛ النفوذ الفاطمي ف جزيرة العرب» القاهرة» 
دار الفکر العربي» ٠۹٥۰,‏ 


٤ه‏ - سياسة الفاطميين الخارجيةء دار الفكر العربي» ٠۹١۷,‏ 


٥ه‏ شرف الدین؛ احد حسين» اليمن عبر التاريخ» الطيعة االنانيةء القاهرة» 
مطبعة السنة الحمدية» ر٤٦۹٠‏ 


. فخري» جمد حسين» اليمن ماضيها وحاضرهاء القاهرة» معهد لدرسات 
العربية العالية» ٠۹۵۷,‏ 


۷ - العبدل» أحمد فضل بن علي محسن» هدية الزمن في أخبار ملوك احج 
وعدن» القاهرة؛ المطبعة السلفية» ١١١٠ء.‏ 


o۸‏ . العرشي» حسين بن امد بلوغ ارام في شرح مسك الختام » نتشر 
انستاس ماري الكرملي» القاهرة» مطبعة االبرتیري» ٠۱۹۳۹,‏ 
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- العصامي» عبد املك حسين بن عبد اللك: مط النجوم العرالى في أنياء ٠‏ 
الأوائل والتوالي > أجراء القاهرة» الطيعة النتلفيةء لات 
٠‏ - غالب» مصطفى» أعلام الا ماعيلية» بيزوت »دار اليقظة لعربية» ٠۹٦٤,‏ 
1 - تاريخ الدعوة اللا“ ماعيليةء الطبعة الثنية» ییروت» دار الاندلس» ٠۹٦۰,‏ 
محمود» حسن سلیمان» تاریخ اليمن السياسي في العصر الاسلامي» 
بغداد»‌ر1۹ ۱۹ 


1۳ - الواسعي اليمائي» عبد 2 بن یی» تاریخ ا القاهرة» الطبعة 
السلفيةء ١٤۱۳٠ء.‏ 


£ - الممداني» حسين ین فيض الله الصليحيون ورك الفاطمية ي اليمن»› 
القاهرة مكتبة مصر» ۱۹٥١,‏ . 

٥‏ - ف تسب الخلفاء الفاطمين»› القأهرةء الجامعة الامريكية ي القاهرة» مهعد 
الدراسات الشرقية» ٠۹٥۸,‏ 

ا ابو حلییل» شوقي» اُطلس اثتاريخ العربي› طبعة ثالقة» دمشق» دار 

الفکر:, ۱۹۸ . 

۷~ مونس» حسین» اُطلس تاريخ الاسلامي» القاهرة ۱۹A,‏ 

ب . الأجنبية: 

68 - Brockelmann, Carl, History of the Islamic Peoples, trans. by 


J.CarmichaelS M.Perlmann, Newyork, G.P. Putnam,s Sons, 
.7 


69-Daftary, Farhad, Thelsmailis: Their History and Doctrines, 
London, Cambridge University Press, 1992. 
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70- AL - Hamdani, Abbas ibn Hussein, The Beginnigs of the 
Ismaili Dawa in Northern India, Cairo, 1956. 


71 - The Ismaili Society, Collêctanea, vol. I, Leiden, Brill, 
1948 


72 - Ivanow, W. Studies in Early Persian Ismailism, znd. 
Rev. ed; Bombay, The Ismaili Society, 1955. 


73 - „, Ibn al - Qaddah , znd.Rev.ed, Bombay, 1957. 


74 - , Ismaili Tradition Cencerning the Rise of the Fatimids, 
London, oxford University Press, 1942. 


75 - Lane - Poole, Stanely , A History of Egypt in The 
Middle Ages, 4 th . ed, Dubbin, Frank Cassx COM. , 
1968. 


76 -Lewis, Bernard, The Origines of Ismailism, Cambridge, 
W.Heffer X Sons Ltd, 1940. 


7'71- Mamour, Prince H.,Polemics on the origin of the Fatimi 
Caliphs, London, 1934. 
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الجعدي .۱١‏ 
جحعفر ہن أخمد بن عباس ۹۳ . 
- جحعفر بن منصور الیمن ۳۲ء ٦۳ے‏ ۹۳ ۰۹٤‏ ۹۷ 
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-A- 


- علي بن ابي طالب ٦۱ء‏ ۱۷› ٠١١ ۹۷ ٤‏ . 
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